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تتوالــى التطــورات الهائلــة فــي تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي وتتنــوع اســتخداماتها فــي مجــال الإعــام، 
وأصبــح يتــم توظيفهــا فــي جميــع مجــالات الحيــاة وفــي أنشــطة الفــرد اليوميــة. ومــن أدوات الــذكاء 
الاصطناعــي الجديــدة وتطبيقاتــه مــا يعــرف بتكنولوجيــا قــراءة العقــل، وهــي تكنولوجيــا حديثــة قــادرة 
علــى قــراءة مــا يــدور فــي العقــل البشــري وترجمتــه إلــى معلومــات نصيــة وصــور علــى الحاســب الآلــي، 
وبــدأت الدراســات الأجنبيــة تتنبــه إلــى خطــورة هــذه التكنولوجيــا وآثارهــا الناجمــة علــى المجتمــع، 
ــم  ــي دول العال ــر انتشــارًا ف ــف المحمــول كأحــد وســائل الإعــام الأكث ــم تفعيلهــا بالهات وخاصــة إذا ت
ــا مــن منظــور عاقتهــا بخصوصيــة  ــا تتنــاول الدراســة هــذه التكنولوجي والأكثــر اســتخدامًا، ومــن هن
ــا ونتائــج اســتخداماتها فــي المجتمــع المصــري. الآخريــن، والحيثيــات المتوقعــة مــن توظيفهــا إعاميًّ

تكنولوجيــا قراءة العقل المســتخدمة بالهواتف 
الذكيــة كإحدى أدوات الــذكاء الاصطناعي وعلاقتها 

بخصوصية المســتخدمين
دراسة استكشافية

ية بكلية الإعلام  الأستاذ المساعد بقسم الصحافة الإخبار
جامعة عين شمس

د. شيرين محمد أحمد أحمد عمر هندي

مقدمة:
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المشكلة البحثية: 
أصبــح الهاتــف المحمــول جــزءًا لا يتجــزأ مــن حياتنــا اليوميــة، ولا يمكــن الاســتغناء عنــه، خاصــة مــع 
ظهــور الهواتــف الذكيــة ومــا تتيحــه مــن تطبيقــات واســتخدامات عديــدة، ومــن هنــا تزايــدت أعــداد الهواتــف 

المنتجــة وإمكانياتهــا التكنولوجيــة بمــا يتواكــب مــع تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي. 
ومــن الملاحــظ عنــد التفكيــر فــي أحــد الموضوعــات دون البحــث عنــه علــى شــبكة الإنترنــت يظهــر عديــد 
مــن الأخبــار الصحفيــة وإعلانــات ذات صلــة بهــذا الموضــوع، وهــو مــا فســره العلمــاء أن هنــاك مــا يســمى 
بتكنولوجيــا قــراءة العقــل ضمــن برمجــة الهاتــف المحمــول الذكــي، وهــي عبــارة عــن موجــات يصدرهــا 
الهاتــف إلــى دمــاغ المســتخدم ثــم تعــاد للهاتــف مــرة أخــرى، ويتــم فــك شــفرة هــذه الموجــات ويتــم التعــرف 
علــى مــا يفكــر بــه المســتخدم وقــراءة العقــل البشــري مــن خــلال تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي، ومــن هنــا 

تظهــر الأخبــار الصحفيــة علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي أو إعلانــات ذات صلــة.   
  وممــا ســبق يمكــن بلــورة مشــكلة هــذه الدراســة فــي محاولــة استكشــاف مخاطــر تكنولوجيــا قــراءة العقــل 
الأفــكار، وكيفيــة  قــراءة  تســاؤلات حــول أخلاقيــات خصوصيــة  مــن  التقنيــة  هــذه  تثيــره  البشــري ومــا 
توظيــف هــذه التقنيــة فــي الخدمــات الصحفيــة بشــكل خدمــي، وفــي نفــس الوقــت دون اختــراق خصوصيــة 

المســتخدمين، ومعرفــة مخاطــر هــذه التكنولوجيــا علــى المجتمــع المصــري.  

أهمية الدراسة: 
تنقسم أهمية الدراسة إلى أهمية علمية وتطبيقية: 

الأهمية العلمية: 
لم تتطرق الدراسات السابقة إلى دراسة علاقة تكنولوجيا قراءة العقل بخصوصية المستخدمين . 	

من منظور إعلامي واجتماعي وطبي وقانوني، ومن هنا تبرز أهمية الدراسة الحالية. 
لــم تكــن هنــاك أي دراســات عربيــة ــــ علــى حــد علــم الباحثــة ـــــ تناولــت تكنولوجيــا قــراءة العقــل . 	

البشــري، ومــن هنــا تبــرز أهميــة الدراســة الحاليــة، خاصــة أن هــذه الدراســة تعــد مــن الدراســات 
الاستكشــافية التــي تطرقــت لإحــدى أدوات تطبيقــات الــذكاء الاصطناعــي الحديثــة، ولــم يتــم 

دراســتها بشــكل متعمــق. 
الأهمية التطبيقية: 

هــذه الدراســة تفيــد المجتمــع بأهــم المجــالات المتوقــع توظيــف تكنولوجيــا قــراءة العقــل فيهــا، ومــن . 	
ثــم التركيــز عليهــا بمــا يتــلاءم مــع احتياجــات واهتمامــات المســتخدمين. 

الوصــول إلــى مجموعــة مــن المقترحــات التــي تفيــد فــي حمايــة الخصوصيــة العقلية للمســتخدمين . 	
عنــد انتشــار وتطــور تكنولوجيــا قــراءة العقــل فــي المجتمــع المصري. 

تبــرز الأهميــة التطبيقيــة للدراســة الحاليــة فــي محاولــة التأكيــد علــى ضــرورة اتخــاذ الجهــات . 	
المعنيــة وصنــاع القــرار السياســات والإســتراتيجيات اللازمــة لمواجهــة مخاطــر تطــور الــذكاء 

الاصطناعــي وحمايــة حقــوق البشــر.
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 تتضــح أهميــة الدراســة أيضًــا فــي محاولــة وضــع خطــوط عريضــة لوســائل الإعــلام للاســتفادة 	. 
القصــوى مــن تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري.  

أهداف الدراسة: 
• تســعى هــذه الدراســة إلــى استكشــاف تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري المســتخدمة بالهواتــف 	

المحمولــة وطريقــة عملهــا وعلاقتهــا بخصوصيــة المســتخدمين ــــــــــ عينــة الدراســة ــــــــ.
•  التعرف على اتجاهات المبحوثين ــــــــ عينة الدراسة ــــــ نحو تكنولوجيا قراءة العقل. 	
• تهــدف إلــى رصــد آراء الخبــراء فــي تكنولوجيــا قــراءة العقــل وتأثيراتهــا الناجمــة علــى البشــر مــن 	

منظــور إعلامــي وتكنولوجــي واجتماعــي وقانونــي وطبــي.
• التعــرف علــى مــدى شــعور المبحوثيــن ــــــــــ عينــة الدراســة ــــــــ بالخصوصيــة عنــد اســتخدام الهاتــف 	

المحمــول الذكــي مــع تطــور تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي. 
• الخــروج بمجموعــة مــن المقترحــات التــي تســاعد الجهــات المعنيــة للحــد مــن مخاطــر هــذه 	

العقليــة.  الخصوصيــة  علــى  والحفــاظ  التكنولوجيــا 

مراجعة التراث العلمي: 
أولا: الدراسات التي تناولت تكنولوجيا قراءة العقل

أكــدت دراســة  Deng,Xin, etal )2023( الاستكشــافية أنــه فــي العقــود القليلــة الماضيــة أصبحــت 
قــراءة العقــل البشــري موضوعًــا مبتكــرًا فــي البحــث العلمــي، وتشــير الدراســات الحديثــة فــي علــم الأعصــاب 
إلــى أنــه مــن الممكــن فــك رمــوز إشــارات الدمــاغ البشــري علــى أســاس بيانــات التصويــر العصبــي، 
وتحــاول هــذه الدراســة استكشــاف مــدى إمكانيــة بنــاء نظــام BCI مــن البدايــة إلــى النهايــة لتعلــم وتصــور 
أفــكار الدمــاغ التــي تســتحثها الصــور المحفــزة لتحقيــق ذلــك الهــدف، وتــم تصميــم تجربــة لجمــع إشــارات 
تخطيــط الدمــاغ التــي تثيرهــا صــور معروضــة بشــكل عشــوائي واســتنادًا إلــى هــذه البيانــات، وهــذه الدراســة 
تقــوم بتحليــل ومقارنــة قــدرات التصنيــف بالعديــد مــن الطــرق المتطــورة، بمــا فــي ذلــك المحــول كابســنت 
وإســتراتيجيات المجموعــة بعــد الحصــول علــى الطريقــة المثلــى لتشــفيره، وتقتــرح هــذه الدراســة شــبكة لرســم 
الخرائــط للتوزيــع، وتحويــل الســمات الكامنــة المرمــزة إلــى محــول ســمات الصــور الســابقة لتصــور أفــكار 
الدمــاغ، ويتــم اســتخدام نمــوذج IC-GAN المــدرب مســبقًا لاســتقبال نواقــل ميــزة الصــور وتوليــد الصــور، 
ويتــم إجــراء تجــارب واســعة النطــاق. وقــد تــم عــرض 0	 صــورة علــى المبحوثيــن )0	 صــور فــي كل 
ــج هــذه الدراســة أن الطريقــة المقترحــة يمكــن أن  جلســة، وكل صــورة لمــدة 	 ثــوانٍ فقــط(.  وأهــم نتائ
تتعامــل بفاعليــة مــع بيانــات العينــة الصغيــرة الأصليــة مــن قنــوات أقطــاب أقــل، مــن خــلال فحــص الصــور 
المتولــدة مــن إشــارات تخطيــط أمــواج الدمــاغ، وتــم التحقــق مــن أن النمــوذج المقتــرح قــادر علــى إعــادة 
إنتــاج الصــور التــي تراهــا العيــن البشــرية إلــى حــد مــا، وأثبتــت التجــارب علــى مجموعــة البيانــات التــي تــم 
جمعهــا ومــن بيانــات EEG أن جميــع الطــرق التــي تــم تطويرهــا تتفــوق علــى الطريقــة الأساســية التقليديــة 
فــي مهمــة التصنيــف، ورغــم أن بعــض الصــور التــي أنشــأها النظــام المقتــرح فــي هــذه الدراســة لا تــزال 
تفتقــر إلــى الواقعيــة والثــراء، فإنهــا تؤكــد أيضًــا علــى جــدوى الطريقــة فــي إعــادة بنــاء الســمات الطبقيــة 

للصــور المحفــزة.
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وتهــدف دراســة .Tan, Jerry& et al  )2023( التجريبيــة إلــى اختبــار مــا إذا كانــت عمليــة فــك 
التشــفير الناجحــة تتطلــب تعاونًــا مــن المســتخدم، كمــا ناقشــت كيــف أن واجهــة الدمــاغ مــع الحاســب الآلــي 
 ،(non-invasive)  تقــوم بفــك تشــفير اللغــة المتتابعــة والمتسلســلة عــن طريــق تســجيلات غيــر غازيــة
وهــو مــا ســيؤدي إلــى عديــد مــن التطبيقــات العلميــة والعمليــة، وقــد أصبحــت بالفعــل أجهــزة فــك الشــفرات 
تفــك رمــوز اللغــة غيــر الغازيــة بمجــرد تحديــد المحفــزات لمجموعــة مــن الكلمــات والعبــارات، وتقــوم وحــدة 
فــك الرمــوز بإعــادة بنــاء اللغــة ودلالتهــا المســجلة باســتخدام التصويــر بالرنيــن FMRI، وبذلــك تتولــد 
مجموعــة مــن الكلمــات المتسلســلة واضحــة، ويمكــن إدراك معناهــا ومعنــى الــكلام المتخيــل داخــل العقــل 
وحتــى مقاطــع الفيديــو الصامتــة، وهــو مــا يــدل علــى أنــه يمكــن تطبيــق وحــدة فــك ترميــز واحــدة علــى 
مجموعــة مــن المهــام. واعتمــدت هــذه الدراســة علــى عينــة مــن المبحوثيــن عددهــم ســبعة مبحوثيــن )	 
إنــاث، و	 ذكــور( تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 		 إلــى 6	 عامًــا، مــع التأكــد مــن صحــة الســمع والبصــر 
لديهــم وإتقــان اللغــة الإنجليزيــة لخدمــة أغــراض البحــث. وكانــت أهــم نتائــج هــذه الدراســة أنــه يجــب 
أن تحتــرم واجهــات الدمــاغ والحاســب الآلــي الخصوصيــة العقليــة، كمــا تبيــن أن التعــاون مطلــوب فــي 
هــذا الشــأن لتدريــب وتطبيــق وحــدة فــك الترميــز، واتضــح فاعليــة واجهــات الدمــاغ والحاســب الآلــي غيــر 
الغازيــة. كمــا تظهــر جــدوى اللغــة فــي الواجهــات غيــر الغازيــة فــي حســاب التركيــب الاندماجــي للغــة 
لتوليــد متسلســلات جديــدة وخوارزميــات بحــث إشــعاعي تســتخدم بكفــاءة فــي أفضــل الكلمــات المتتابعــة 
والمتسلســلة معًــا. وترســم معظــم مفــككات تشــفير اللغــة الموجــودة نشــاط الدمــاغ وتســجيل البيانــات أثنــاء 
إنتــاج اللغــة وتشــفير وفــك الــدلالات خــلال إدراك اللغــة وترجمــة الــكلام الســري أيضًــا. وإن أحــد العوامــل 
المهمــة الأخــرى التــي تحســن مــن أداء فــك الرمــوز هــو التغذيــة المرتــدة، حيــث تســمح بتوفيــر مزيــد مــن 
التحكــم فــي مخرجــات وحــدة فــك التشــفير، علــى الرغــم مــن أن الرنيــن المغناطيســي الوظيفــي لــه دقــة زمنيــة 
أقــل مــن الطــرق الغازيــة. ومــن المهــم زيــادة الوعــي بمخاطــر تقنيــة فــك تشــفير الدمــاغ وســن السياســات 
لتحمــي الخصوصيــة العقليــة لــكل شــخص؛ لأن وحــدات تشــفير غيــر دقيقــة وبــدون تعــاون مــن الممكــن 

أن يتــم إســاءة فهمهــا عــن قصــد لأغــراض ضــارة.        
كمــا ناقشــت الورقــة البحثيــة للباحثــة Reardon, Sara )2023( الخــلاف القائــم بيــن العلمــاء فــي 
مجــال الأخلاقيــات ومجــال الأعصــاب عمــا إذا كانــت الدراســات التــي تســتخدم مخطوطــات الدمــاغ 
والــذكاء الاصطناعــي لفــك تشــفير الــكلام المتخيــل تشــكل تهديــدًا لخصوصيــة العقليــة، وحتــى الصــوت 
داخــل العقــل يمكــن فــك شــفرته بواســطة ماســح ضوئــي للدمــاغ، فقــد طــور الباحثــون طرقًــا لتحديــد جوهــر 
الــكلام المتخيــل داخــل العقــل ومنفــذ اتصــال يمكّــن النــاس غيــر القادريــن علــى الــكلام مــن التعبيــر عــن 
أفكارهــم مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى يثيــر هــذا الأمــر ســؤالًا عــن كيــف يمكــن لواضعــي السياســات 
التأكــد مــن أن تلــك التطــورات لا يســاء اســتخدامها. وكانــت أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن التقنيــات التــي 
تســتخدم فــي مراقبــة النشــاط فــي القشــرة الحركيــة بدمــاغ الشــخص والتنبــؤ بكلمــات الشــفاه تحــاول تشــكيلًا 
لفهــم الواقــع والمعنــى وراء الفكــر، وقــد أشــار العالمــان Jerry Tang Alexander Huth & إلــى 
إمكانيــة اســتخدام التصويــر بالرنيــن مــع خوارزميــات الــذكاء الاصطناعــي لقيــاس نشــاط الدمــاغ. وتســمى 
نمــاذج اللغــات الكبيــرة (LLMS) مثــل الخوارزميــات التــي تعــد أحــد أدوات »شــات جــي بــي تــي«، ويتــم 
التدريــب علــى التنبــؤ بالكلمــة التاليــة فــي ملــف النــص، فالخوارزميــات هــي التــي تحــدد كيــف تكــون الجملــة 
واحتماليــة بنائهــا وفــك شــفرة الدمــاغ المتكونــة، ووحــدة فــك التشــفير تولــد الجمــل التــي حصلــت عليهــا مــن 
جوهــر مــا يفكــر بــه الشــخص، إلا أن العلمــاء لا يمكنهــم إنشــاء وحــدة فــك ترميــز واحــدة يعمــل عليهــا 

جميــع الأفــراد.         
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قــراءة  تقنيــات  تطــور  الاستكشــافية   )2022(  Rainey, Stephen, & et.al دراســة  وناقشــت 
الدمــاغ بســرعة فــي عــدد مــن مجــالات علــم الأعصــاب، حيــث يمكــن لهــذه التقنيــات تســجيل ومعالجــة 
وفــك وتشــفير الإشــارات العصبيــة، وأصبــح موضــوع تكنولوجيــا قــراءة العقــل محــل اهتمــام فــي وســائل 
الإعــلام الجماهيريــة، وهــل ينبغــي علــى الجمهــور العــام أن يقلــق مــن هــذه التكنولوجيــا؟ هــل هــي تقــرأ 
العقــول بالفعــل؟ هــل تشــمل المخــاوف فكــرة وجــود عقــل واحــد مفتــوح للرؤيــة وإمكانيــة التــداول الحــر 
للأفــكار وتصــور الــذات حيــث لا يتمتــع المــرء بحريــة التفكيــر فــي الأمــور بشــكل خــاص، ومــن هنــا 
طرحــت موضوعــات كتكنولوجيــا قــراءة العقــل وحريــة الإدراك، والتصــور الذاتــي والتعبيــر هــي مجــالات 
ــا تقنيــات  الاهتمــام الأخلاقــي بالعقــل. وهــذه الدراســة تستكشــف إذا كانــت تقنيــات قــراءة الدمــاغ هــي حقًّ
تقــرأ العقــل، فــإذا كانــت كذلــك فــإن الطــرق الأخلاقيــة للتعامــل معهــا يجــب أن تكــون غيــر موثــوق بــه. 
فالباحثــون ومطــورو التكنولوجيــا بحاجــة إلــى إيجــاد طــرق للتخلــي عــن الذهــن مــن أجــل تبديــد المخــاوف 

غيــر المبــررة.    
وهدفــت دراســة .Rungs silp, Chutimon & et al (2021) التجريبيــة إلــى تحقيــق نمــوذج 
عالــي الدقــة علــى مســتوى المجموعــة، وقــد تــم اســتخدام مبــدأ مشــارك واحــد خــارج التحقــق المتبــادل لتقييــم 
صحــة النمــوذج، وفــي هــذه الدراســة تــم توظيــف خــط أساســي لأول مــرة فــي عمليــة اســتخراج الخصائــص 
للكشــف عــن MU باســتخدام بيانــات EEG، وإحــدى مزايــا هــذه التقنيــة هــي تعزيــز المميــزات للنمــوذج 
التنبئــي علــى مســتوى المجموعــة، وعــلاوة علــى ذلــك يبنــي النمــوذج التنبئــي ويســاعد الجهــاز علــى ســهولة 
الاســتخدام. وتعتبــر دراســات تجــول العقــل أمــرًا شــائعًا نظــرًا لارتباطهــا بالمشــاكل العاطفيــة وأداء التعليــم، 
وبالنســبة للتعليــم فإنــه يؤثــر فــي الفهــم أثنــاء التعلــم ويؤثــر فــي النجــاح الأكاديمــي، وفــي هــذه الدراســة تــم 
تطويــر نمــوذج التعلــم الآلــي لجهــاز محمــول مدمــج يمكــن أن يصنــف حالــة تجــول العقــل لمســاعدة النــاس 
علــى تتبــع عقولهــم، ويتــم اســتخدام تخطيــط الدمــاغ EEG منخفــض القنــاة لتســجيل حالــة الدمــاغ وبنــاء 
نمــوذج تنبئــي بســبب إمكانيــة تطبيقــه وســهولة اســتخدامه، ومعظــم تجــارب التعلــم الآلــي تجــول العقــل 
باســتخدام EEG تظهــر أداءً جيــدًا علــى المســتوى الفــردي. وكانــت عينــة الدراســة التجريبيــة 		 مبحوثًــا 
(		 ذكــور، 0	 إنــاث(. وكانــت أهــم نتائــج الدراســة أن النمــوذج يمكــن أن يكشــف نمــط الدمــاغ المرتبــط 
ــم يمكــن الاســتفادة لتحســين إدراك المبحوثيــن لتعليمهــم باســتخدام جهــاز ناقــل  بالتجــول العقلــي، ومــن ثَ

الدعــم SVM، وبالفعــل حقــق أفضــل نمــوذج قيمــة لدقــة تبلــغ 75,6%. 
وقدمــت دراســة Nguyen & Chung )2019( التجريبيــة نظــام جديــد للتعــرف علــى الحالــة العاطفيــة 
الســلبية والتي تنجم عن إســتهلاك الأخبار الســلبية عبر وســائل التواصل الإجتماعي بإســتخدام إشــارات 
 EGG وتــم تطبيــق التجربــة عــن طريــق ثمانــي قنــوات زمنيــة متماثلــة باســتخدام ســماعة الــرأس EGG
ودعــم آلــة SVM وتــم تطبيــق نظــام الإدراك MLP كخوارزميــات التصنيــف. وكانــت عينــة الدراســة 5 
ذكــور و5 إنــاث، تتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6	 إلــى 5	 عامًــا مــن الشــباب الجامعــي وطــلاب الدراســات 
العليــا، وتــم إختيارهــم ممــن يكونــوا علــى درايــة بإســتهلاك الأخبــار علــى مواقــع التواصــل الاجتماعــي، 
ويتمتعــون بصحــة جيــدة وليــس لديهــم مشــكلة فــي البصــر، وتــم تعديــل المعلومــات بالأخبــار لتكــون 
ــج  واضحــة حتــى يســهل قراءتهــا، وتــم قــراءة الموضوعــات أثنــاء إرتــداء جهــاز EGG. ومــن أهــم نتائ
هــذه الدراســة أن تأثيــر تصــور الأخبــار الســلبية أقــل مــن تصــور الأخبــار الســلبية التــي تــم قراءتهــا بالفعــل 
علــى الدمــاغ البشــري، وأنــه عنــد تطبيــق التجربــة علــى عشــرة موضوعــات تبيــن أن النظــام المقتــرح يمكنــه 
ــم  اكتشــاف المشــاعر الســلبية لمــدة قصيــرة تصــل إلــى 5, ثانيــة بدقــة عاليــة تصــل إلــى %	9، ومــن ثً
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أثبتــت التجربــة جــدوى تطبيــق النظــام المقتــرح فــي الواقــع للتعــرف علــى الحالــة العاطفيــة الســلبية أثنــاء 
إســتهلاك الأخبــار علــى وســائل التواصــل الإجتماعــي وهــو مــا يســاعد علــى وقايــة المســتخدمين الذيــن 

يعانــون مــن مــرض الإضطرابــات النفســية.  
أمــا دراســة Gorman, Emily )2018( فتهــدف إلــى دراســة العوامــل التــي تؤثــر علــى شــرود العقــل 
والتنبــؤ بــأن التكنولوجيــا الخاصــة بالهاتــف المحمــول تؤثــر علــى تشــتيت الانتبــاه وهــو مــا يــؤدي إلــى 
حــدوث خلــل فــي ذهــن المســتخدم وتقليــل الوعــي الذهنــي. وتعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات التجريبيــة 
التــي تمــت علــى مجموعــة مــن طــلاب الجامعــة قوامهــا 50 مفــردة  وتــم اســتبعاد شــخص لحــدوث خطــأ 
فــي الموقــع التجريبــي أثنــاء التطبيــق )		 إنــاث و5	 ذكــور(  وتــم تقســيمهم مــا بيــن مجموعتيــن إحداهمــا 
تجريبيــة والأخــرى ضابطــة، وتــم إســتخدام مقيــاس موجــات الدمــاغ باســتخدام جهــاز تخطيــط كهربيــة 
الدمــاغ EGG وبالنظــر إلــى الــذروة المتعلقــة بالانتبــاه فنصــف المجموعــة ) تجريبيــة( تلقــت مكالمــة 
هاتفيــة والأخــرى الضابطــة لــم تتلــق مكالمــة مــن الهاتــف المحمــول أو إشــعارات هاتفيــة. وكانــت أهــم 
النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة أن مــن تلقــى المكالمــة الهاتفيــة انخفضــت لديــه معــدل التشــتت 
والأخطــاء فــي مهمــة التركيــز والاهتمــام والاســتجابة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك فقــد أثــرت التلاعبــات علــى 
قابليــة الشــخص لشــرود العقــل وهــو مــا يخالــف فــروض الدراســة؛ فالتلاعــب لــه أثــر كبيــر علــى شــرود 
العقــل وتزيــد نســبة الأخطــاء علــى نســبة الأخطــاء للمبحوثيــن الذيــن تلقــوا مكالمــات أو إشــعارات هاتفيــة، 
وأن اليقظــة والتكنولوجيــا لهمــا تأثيــرات علــى شــرود العقــل بينمــا التفاعــل بينهمــا كمتغيريــن لــم يكــن واضــح 
فــي النتائــج، فلــكل منهمــا أثــره المســتقل، فالمبحوثيــن الذيــن تلقــوا إشــعارات مــن الهاتــف قلــت أخطائهــم.     
وقام الباحث Shir, Farhad )2015( بوصف ودراسة واجهة الإنسان HCI الذي يتضمن إمكانية 
التحكــم فــي الأدوات الذكيــة علــى أســاس تحليــل إشــارات أنشــطة الدمــاغ، والتــي تنتقــل مــن التمكيــن إلــى 
الأدوات الذكيــة، حيــث يتــم إدخــال أداة التمكيــن فــي أذن المســتخدم ليقــوم بتســجيل إشــارات الدمــاغ، 
وهنــاك وحــدة معالجــة الإشــارات تــم إدراجهــا بهــذه الأداة لتشــفير إشــارات الدمــاغ المســجلة. وتوصلــت 
هــذه الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج مــن أهمهــا أنــه يمكــن للنظــام المقتــرح وللجهــاز تســهيل قــراءة 
واجهــة الدمــاغ عــن طريــق آلــة لرصــد الإشــارات الكهربائيــة لدمــاغ المســتخدم. وأن الإتجــاه العلمــي فــي 
مســتقبل الأجهــزة يمكــن أن تنتقــل بكفــاءة إشــارات الدمــاغ إلــى أوامــر الأجهــزة، بينمــا يفكــر المســتخدم 
فــي قيــادة الأجهــزة، وأن فــي الآونــة الأخيــرة هنــاك محــاولات عديــدة مــن الباحثيــن فــي مجــال الصناعــة 
والمجال الأكاديمي لتعزيز قراءة الدماغ حيث أن كل الأجهزة والأنظمة تعاني من أوجه القصور الذي 
يمنــع مــن تحقيــق النضــج فيمــا يتعلــق بقــراءة إشــارات الدمــاغ. كمــا أن هنــاك حاجــة لمزيــد مــن الأبحــاث 

للوصــول إلــى إمكانيــة تســويق هــذه الأجهــزة بتكلفــة أقــل وبطريقــة مريحــة للمســتخدمين.     
أمــا الباحــث  Austin Bruton, Theo )2015( فألقــى الضــوء مــن خــلال مقالتــه العلميــة علــى  
الناحيــة القانونيــة ومــا تقــوم بــه المحاكــم مــن تحليــل التكنولوجيــا الجديــدة بموجــب قانــون حقــوق الطبــع 
والنشــر علــى مــر الســنوات الســابقة؛ حيــث طبــق القانــون علــى الصــور الفوتوغرافيــة التــي يتــم إلتقاطتهــا 
بالكاميرات وبرامج الكمبيوتر والمسجلات والفيديوهات الرقمية، ومع ذلك فإن التقدم الأخير في مجتمع 
علــم الأعصــاب قــد يجبــر القضــاة لتطبيــق معاييــر حــق المؤلــف بطريقــة غيــر تقليديــة. واستشــهدت هــذه 
المقالــة العلميــة علــى إبتــكار مجموعــة مــن الباحثيــن مــن جامعــة كاليفورنيــا فــي يبركلــي عمليــة لتعيــد بنــاء 
تسلســلات الفيديــو مــن الدمــاغ البشــري وإنشــاء فيلــم مــن عقــل الشــخص، ومــع تطــور تلــك التكنولوجيــا 
العصبيــة ، فالأمــر غيــر مؤكــد كيــف ســيطبق القضــاة قانــون حقــوق الطبــع والنشــر للمحتــوى المأخــوذ مــن 
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المــخ مباشــرة. وكانــت أهــم نتائــج الدراســة أن المحتــوى المأخــوذ مــن مــخ الشــخص مباشــرة يلبــي معاييــر 
الأصالــة بموجــب قانــون حقــوق الطبــع والنشــر الأمريكــي؛ لأنهــا بنــاء علــى رؤيــة فريــدة للمؤلــف وخبراتــه 
وعملياتــه العقليــة الفريــدة، كمــا أن المحتــوى المأخــوذ مباشــرة مــن دمــاغ المؤلــف هــو العمــل الأكثــر تميــزًا 
 )2013( R.M.Isa & et al. أو شــخصية الــذي يمكــن للمؤلــف تقديمــه للمجتمــع. وتهــدف دراســة
للتــردد  التعــرض  بعــد  التفكيــر  ونمــط  المحمــول  الهاتــف  اســتخدام  آثــار  عــن  الكشــف  إلــى  التجريبيــة 
اللاســلكي للهاتــف المحمــول، وتناقــش هــذه الدراســة التصنيــف المميــز لإشــارات الموجــات الدماغيــة 
البشــرية المتأثــرة بانبعــاث التــرددات الراديويــة للهاتــف المحمــول (RF)، وفــي هــذه الدراســة تــم تســجيل 
إشــارات الموجــات الدماغيــة باســتخدام مخطــط كهربيــة الدمــاغ (EEG)، مــع التركيــز علــى نطــاق ألفــا 
الفرعــي ونطــاق التــردد مــا بيــن 8 إلــى 		 هرتــز، وتــم تقســيم اختبــار EEG إلــى ثــلاث جلســات قبــل 
ــا مــن طــلاب كليــة الهندســة بجامعــة  وأثنــاء وبعــد 5 دقائــق لــكل جلســة. وتــم التطبيــق علــى 95 مبحوثً
Universiti Teknologi (MARA) وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 8	 إلــى 5	 عامًــا، وقُســموا إلــى 	 
مجموعــات كل مجموعــة إمــا أن تتعــرض للإشــعاع اليمينــي أو اليســاري أو التعــرض الضوئــي. وكانــت 
ــج الدراســة أن تــرددات الموجــات الراديويــة مــن الهاتــف المحمــول أثــرت علــى موجــة الدمــاغ  أهــم نتائ
البشــرية خــلال الانبعــاث، والتغييــرات تبقــى لمــدة خمــس دقائــق بعــد التعــرض، كمــا تــم التحقــق مــن الهيمنــة 
علــى نصــف الدمــاغ باســتخدام نســبة عــدم تناســق القــوة PAR بعــد تعــرض الدمــاغ للإشــعاع اليمينــي 
واليســاري، وانبعــاث التــردد اللاســلكي مــن الهاتــف المحمــول لــه تأثيــرات عديــدة نتيجــة لإشــارات الموجــات 

الدماغيــة، وهنــاك اختــلاف كبيــر بيــن كل جلســة تعــرض.     
وتشير دراسة .T. Campbell, Andrew & et al )2010( إلى أن الإشارات العصبية موجودة 
فــي كل مــكان مثــل إشــارات الهاتــف المحمــول الذكيــة، وتقتــرح هــذه الدراســة اســتخدام الإشــارات العصبيــة 
للتحكــم فــي الهواتــف المحمولــة، وأن يكــون التفاعــل بيــن الإنســان والهاتــف صامتًــا دون اســتخدام اليديــن 
ودون جهــد. حيــث كانــت أجهــزة الكشــف عــن الإشــارات العصبيــة موجــودة ومكلفــة وضخمــة، فتقــدم هــذه 
الدراســة تصميــم وتنفيــذ وتقييــم لنظــام Neurophone والــذي يعمــل علــى خفــض الإشــارات العصبيــة 
كهربائيــة  لاســلكية  رأس  ســماعات  وتســتخدم   ،IPhone علــى  المحمــول  الهاتــف  تطبيقــات  لتشــغيل 
EEG تظهــر التحكــم فــي الدمــاغ وتطبيــق الاتصــال بالأرقــام، وهــذا النظــام يعمــل علــى قواعــد مماثلــة 
لواجهــات الدمــاغ والحاســب الآلــي. فالهاتــف يومــض سلســلة مــن صــور جهــات الاتصــال مــن العنــوان 
الــذي يتــم اســتنباطه، وتتطابــق صــور الشــخص الــذي يرغــب المســتخدم فــي الاتصــال بــه، ويتــم إرســال 
إشــارات EEG مــن ســماعة الــرأس اللاســلكي إلــى IPhone الــذي يقــوم بفصــل إشــارات 00	p عــن 
الضوضــاء، وعندمــا تقــوم صــورة جهــة الاتصــال لأحــد الأشــخاص بتشــغيل 00	P يتــم الاتصــال بالرقــم 
تلقائيًّــا. وكانــت أهــم نتائــج هــذه الدراســة أن نظــام NeuroPhone يفتــح آفاقًــا جديــدة كواجهــة للهاتــف 
المحمــول فــي الدمــاغ للحوســبة المنتشــرة فــي كل مــكان. وأن هنــاك تحديــات فــي صنــع نمــوذج أوّلــي 
ليكــون أكثــر عمليــة وقــوة وثقــة كجــزء مــن البحــث المســتمر. ويفتــح أيضًــا NeuroPhone  فرصًــا جديــدة 
وتحديــات فــي مجــال الاستشــعار فــي كل مــكان، ومــن المحتمــل إعــادة بنــاء أفــكار المســتخدم والتجســس 
عليــه، واكتشــاف تفكيــره ســيكون لــه آثــار عميقــة؛ ولــذا يجــب تأميــن إشــارات الدمــاغ عبــر الهــواء الــذي 

ــا.   يعــد تحديًــا مهمًّ



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

20

التعليق على الدراسات السابقة: 
• أغلــب الدراســات الســابقة التــي تناولــت تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري اســتخدمت المنهــج 	

Rungs Slip, Chuti- ودراســة ،Tan,Jerry & et.al (	0		)  التجريبــي مثــل دراســة
)		0	man& et.al ( ، دراســة )		0	R.M.Isa & et.al (   ونــوع الدراســات كانــت 
 Rainey, Stephen ودراســة Deng, Xin & et.al (	0		) الاستكشــافية مثــل دراســة
)		0	et.al ( &.  ولــم تكــن هنــاك دراســات أجنبيــة أو عربيــة تتنــاول استكشــاف تكنولوجيــا 
قــراءة العقــل البشــري المســتخدمة بالهواتــف المحمولــة وطريقــة عملهــا وعلاقتهــا بخصوصيــة 
المســتخدمين ــــــــ عينة الدراســة ــــــ. والتعرف على اتجاهات المبحوثين ــــــــ عينة الدراســة ــــــ نحو 
تكنولوجيــا قــراءة العقــل. أو رصــد آراء الخبــراء فــي تكنولوجيــا قــراءة العقــل وتأثيراتهــا الناجمــة 
علــى البشــر مــن منظــور إعلامــي وتكنولوجــي واجتماعــي وقانونــي وطبــي. وهــو مــا يبــرز أهميــة 

الدراســة الحاليــة. 
• لــم تكــن هنــاك أي دراســات عربيــة -علــى حــد علــم الباحثــة- تناولــت تكنولوجيــا قــراءة العقــل. 	

وهــو مــا يوضــح أهميــة الدراســة الحاليــة. 
• معظــم الدراســات الســابقة تناولــت كيفيــة التعامــل مــع هــذه التكنولوجيــا، ســواء مــن المنظــور 	

الهندســي أو الطبــي، ولــم تكــن هنــاك دراســات تناولتهــا مــن الناحيــة الإعلاميــة. 
• لــم تكــن هنــاك أي دراســات ســابقة تناولــت النظريتيــن اللاتــي اســتخدمتهما الباحثــة كإطــار 	

نظــري فــي الدراســة الحاليــة، وهمــا نظريــة العقــل ونظريــة الحتميــة التكنولوجيــة وهــو مــا يبــرز 
أهميــة الدراســة الحاليــة.

• تناولــت دراســة Reardon, Sara الخلافــات القائمــة بيــن العلمــاء فــي مجــال الأخلاقيــات 	
الخاصــة بهــذه التكنولوجيــا. ولــم تتطــرق إلــى اتجاهــات المبحوثيــن نحــو هــذه التكنولوجيــا أو 

حتــى اتجاهــات الخبــراء فــي هــذا المجــال. وهــو مــا يبيــن أهميــة الدراســة الحاليــة.  
• مثــل 	  ،EEG الدمــاغ  كهربائيــة  مخطــط  علــى  التركيــز  الســابقة  الدراســات  معظــم  تناولــت 

 ، )	0	0) T. Campbell, Andrer & et al. ودراســة ، R.M.Isa & Et.al دراســة
   Rungs Slip, Chatimon & et al. ودراســة ، Deng, Xin, et al. (	0		) ودراســة

 .(	0		)
الاستفادة من الدراسات السابقة: 

اســتفادة الباحثــة مــن الدراســات الســابقة فــي فهــم كيفيــة عمــل تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري، وبلــورة 
المشــكلة البحثيــة، واختيــار المنهــج والأدوات والعينــة، واتبــاع الإجــراءات المنهجيــة، واعتمــدت عليهــا 

فــي اختيــار النظريــات المناســبة، وكتابــة الإطــار المعرفــي.  
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 تساؤلات الدراسة: 
كيف تعمل تكنولوجيا قراءة العقل البشري بالهاتف المحمول؟   .	  

مــا نتائــج اســتخدامات تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري علــى المجتمــع المصــري مــن منظــور   .	  
وطبــي؟ وقانونــي  واجتماعــي  إعلامــي 

ما اتجاه المبحوثين ــــــــ عينة الدراسة ــــــ نحو تكنولوجيا قراءة العقل البشري؟   .	  
مــا إيجابيــات وســلبيات تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري مــن وجهــة نظــر المبحوثيــن ــــــــــ عينــة    .	  

الدراســة ــــــــ ؟ 
مــا أهــم مقترحــات المبحوثيــن ــــــــــ عينــة الدراســة ــــــــ فيمــا يتعلــق بمجــالات اســتخدام تكنولوجيــا   .5  

البشــري؟  العقــل  قــراءة 
ما مدى الحاجة إلى سن القوانين لحماية الخصوصية العقلية؟   .6  

الإجراءات المنهجية: 
نــوع الدراســة: تعتبــر هــذه الدراســة مــن الدراســات الاستكشــافية التــي تهتــم بإلقــاء الضــوء علــى تكنولوجيــا 
المبحوثيــن  اتجاهــات  الــذكاء الاصطناعــي، ومعرفــة  أدوات  البشــري واستكشــافها كأحــد  العقــل  قــراءة 

نحوهــا. 
منهــج الدراســة: اعتمــدت الباحثــة علــى منهــج المســح لرصــد اتجاهــات المبحوثيــن نحــو تكنولوجيــا قــراءة 

العقــل ومعرفــة آراء الخبــراء فــي هــذه التكنولوجيــا الحديثــة. 
فــي مجــال الإعــلام  الخبــراء  مــع  المتعمقــة  المقابلــة  أداة  الدراســة علــى  هــذه  تعتمــد  الدراســة:  أدوات 
نحــو  اتجاهاتهــم  لمعرفــة  الشــباب  علــى  النقــاش  بــؤر  وأداة مجموعــات  والطــب،  والقانــون  والاجتمــاع 

البشــري.  العقــل  قــراءة  تكنولوجيــا 
مجتمع الدراســة: يتمثل مجتمع الدراســة في الشــباب الجامعي؛ باعتبار أن الشــباب أكثر فئة اســتخدامًا 

ومتابعــة لــكل مــا يتعلــق بــأدوات الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه. 
عينــة الدراســة: تعتمــد الدراســة الحاليــة علــى عينــة عمديــة متاحــة تتمثــل فــي الشــباب الجامعــي مــن 
المتطوعيــن، حيــث شــملت العينــة مجموعتــي بــؤر النقــاش، المجموعــة الأولــى عددهــا ثلاثــة عشــر مبحوثًــا 
مــن الهيئــة المعاونــة مــن كليــة الحاســبات والمعلومــات بجامعــة عيــن شــمس، وهــم علــى درايــة بمــا هــو 
جديــد فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي )9 إنــاث، 	 ذكــور( وتتــراوح أعمارهــم مــن 		 عامًــا حتــى 7	 
عامًــا. وكان المســتوى التعليمــي )جامعيــان، و		 دراســات عليــا(، تــم مقابلتهــم يــوم 5	/5/		0	، 
والمجموعــة الثانيــة عددهــا ثمانــي مفــردات مــن طــلاب كليــة الآداب، جامعــة عيــن شــمس )ذكــران و6 

ــا، وتمــت مقابلتهــم يــوم 6/7/		0	.  إنــاث( وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 6	 إلــى 9	 عامً
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التعريفات الإجرائية: 
 Mind reading technology :تكنولوجيا قراءة العقل

العقليــة  الأنشــطة  بقــراءة وتفســير  الإلكترونيــة  تســمح للأجهــزة  التــي  التكنولوجيــا  أشــكال  أحــدث  هــي 
والعمليــات العصبيــة للمســتخدِم، وتهــدف إلــى تحليــل وفهــم الأفــكار والمشــاعر والمعلومــات التــي تمــر 
عبــر العقــل والتفاعــل معهــا بطريقــة معينــة، وترجمتهــا إلــى معلومــات قابلــة للفهــم، وتعتمــد علــى تقنيــات 
مثــل الأجهــزة القابلــة للارتــداء، والمستشــعرات، وأجهــزة الاستشــعار المغناطيســي، وأجهــزة الاستشــعار 

الكهروفســيولوجية، والمســح الضوئــي للدمــاغ، والصــور الدماغيــة بالرنيــن المغناطيســي.   
الإطار النظري: 

 Theory of Mind :نظرية العقل
تشــير نظريــة العقــل TOM إلــى القــدرة علــى التنبــؤ وتفســير ســلوك الآخريــن مــن حيــث الحالــة العقليــة 
والســلوكية، بمــا فــي ذلــك المعتقــدات والرغبــات، وهــذه المهــارة الاجتماعيــة المعرفيــة تمكــن مــن تفســير 
ســلوك الآخريــن والتواصــل بأفــكار المــرء وعواطفــه ورغباتــه، ومــن ناحيــة المفاهيــم والناحيــة التطبيقيــة 

فهنــاك مكونــات فــي نظريــة العقــل تظهــر مراحــل تطــور الفهــم.  
والاعتقــاد الخاطــئ مــن الدرجــة الأولــى مظهــر أولــي لنظريــة العقــل، وذلــك يبــدأ مــن عمــر أربــع ســنوات، 
حيــث يكــون الطفــل قــادرًا علــى إدراك الأشــخاص ومعتقداتهــم المختلفــة، وهــذه المعتقــدات عرضــة للتغييــر. 
وعلــى المســتوى الاجتماعــي فهنــاك مجموعــة مــن المهــارات التــي تــدل علــى خطــأ مــن الدرجــة الأولــى فــي 
فهــم المعتقــدات والفهــم الاجتماعــي والحــالات العاطفيــة والعقليــة والمهــارات المرتبطــة بهــا، يبــدأ مــن عمــر 
ثمانــي ســنوات. ومــن مكونــات نظريــة العقــل الرغبــات المتنوعــة، معتقــدات متنوعــة، المعرفــة، معتقــدات 

 ( Elbert, Susanne,2020, p: 1-2).خاطئة، مشــاعر حقيقية
وتشــير نظريــة العقــل إلــى القــدرة علــى التنبــؤ وشــرح ســلوك الأشــخاص الآخريــن مــن حيــث 
حالتهــم العقليــة، بمــا فــي ذلــك الرغبــات والاهتمامــات. وهــي مهــارة اجتماعيــة إدراكيــة تمكــن مــن تفســير 
ســلوك الأشــخاص الآخريــن وتوصيــل أفكارهــم أو مشــاعرهم ورغباتهــم للآخريــن، ومــن الناحيــة العمليــة تــم 
تحديــد مختلــف مكونــات نظريــة العقــل التــي تظهــر خــلال مراحــل مختلفــة مــن التطــور، منهــا: فهم التزييف 
فــي المرتبــة الأولــى، ويحــدث فــي ســن الرابعــة، وتظهــر فيــه قــدرة الطفــل علــى إدراك أن الأشــخاص 

المختلفيــن قــد يعتنقــون معتقــدات مختلفــة حــول نفــس الواقــع وأن هــذه المعتقــدات قابلــة للتغييــر. 
فهــم الاعتقــاد الســائد لــدى الأطفــال الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 5 إلــى 7 ســنوات فــي المرحلــة الثانيــة، 
ويســير تطــور الوعــي بحقيقــة أن النــاس لديهــم معتقــدات حــول أفــكار الآخريــن عــن العالــم، وهــو مــا يــؤدي 

إلــى اختــلاف المعتقــدات حــول هــذا العالــم. 
وعلــى المســتوى الاجتماعــي المعرفــي يتطــور بشــكل أكبــر فــي المرحلــة العمريــة مــن 8 إلــى 0	 ســنوات، 
ويكتســب الطفــل مجموعــة مــن المهــارات الاجتماعيــة والاعتــراف بالحــالات العاطفيــة والعقليــة والمهــارات 
المرتبطــة بالمنظــور الاجتماعــي. فنظريــة العقــل هــي مكــون اجتماعــي معرفــي يتطــور مــن ســن مــا قبــل 
   (Barber, Ana Tabooda & et al. , 2021, p:2) .المدرسة حتى صفوف الابتدائي المتأخرة
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Technological determinism Theory  :نظرية الحتمية التكنولوجية
أصبحــت التكنولوجيــا فــي القرنيــن العشــرين والحــادي والعشــرين أكثــر تجريــدًا وأقــل وضوحًــا. مــع ظهــور 
العصــر الحديــث والمجتمــع التكنولوجــي، وخاصــة بعــد الثــورة الصناعيــة، بــدأ عديــد مــن المثقفيــن فــي 
إظهــار الحمــاس لتقــدم الإنســان والمجتمــع الحديــث ومفاهيــم التواصــل الاجتماعــي، والتغييــر يرتبــط 
بشــكل متزايــد بالتكنولوجيــا علــى نطــاق واســع، وتــم الترحيــب بــه كمصــدر رئيــس مــن عناصــر التنميــة 
الاجتماعيــة، تبــدأ النظريــة الاجتماعيــة التكنولوجيــة بســؤال أساســي وهــو: مــا التفســير أو الحكــم للعلاقــة 
بيــن التكنولوجيــا والمجتمــع؟ ونظــرًا لعــدم وجــود نظريــة اجتماعيــة واضحــة دقيقــة للتكنولوجيــا أصبــح 
البشــر، والحتميــة  تفكيــر  التكنولوجيــا علــى  لتعبــر عــن هيمنــة  الثقافيــة  بالأســطورة  يســمى  مــا  هنــاك 
التكنولوجيــة تقــوم علــى مفهــوم التكنولوجيــا وهــي عامــل مســتقل والتغييــر الاجتماعــي، وبذلــك يتــم التعــرف 
علــى التكنولوجيــا علــى أنهــا مســتقلة نســبيًّا محملــة ببعــض القيــم الاجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة، 
وليســت العامــل الوحيــد فــي التغييــر الاجتماعــي، وقــد طرحــت النظريــة مــا يســمى الحتميــة التكنولوجيــة 
الناعمــة، التكنولوجيــا لديهــا قــدرة علــى التنبــؤ بالمســتوى التالــي مــن البنيــة الاجتماعيــة، ومؤيــدو الحتميــة 
التكنولوجيــة يؤمنــون بالتكنولوجيــا، بــأن التكنولوجيــا يمكنهــا أن تضــع قواعــد للمجتمــع، هــذه التكنولوجيــا 
 )Feng, المجتمــع.  المفروضــة علــى  والمعاييــر  المتعمــدة  والتقنيــة  الحاليــة  التكنولوجيــا  مبنيــة علــى 

 . Qianyu, 2023, p. p: 1391-1394)
هــذه النظريــة افترضهــا عالــم الاجتمــاع الأمريكــي Thorsten Veblen ، وتســتند إلــى فرضيــة أن 
التكنولوجيــا هــي المحــرك الوحيــد للتغيــر الاجتماعــي، وتكمــن النظريــة فــي أن التكنولوجيــا تملــي النظــام 
أو إطــارات العمليــات وتركــز علــى الجانــب الاجتماعــي والتقنــي للتطــورات التكنولوجيــة ورؤيــة التكنولوجيــا 
التاريخيــة والاجتماعيــة وفقًــا للحتميــة التكنولوجيــة وكيــف تغيــر  التغيــرات  لتكــون جانبًــا أساســيًّا مــن 
التكنولوجيــا الأفــراد والمنظمــات والجمهــور، وتفاعــل الجمهــور مــع بعضــه البعــض، خاصــة إذا اختلــف 
الجمهــور عرقيًّــا وثقافيًّــا وإقليميًّــا وسياســيًّا. وهنــاك فــرض آخــر فــي هــذه النظريــة أن الحتميــة التكنولوجيــة 
تقــوم علــى أســاس علاقــة الســبب والنتيجــة بيــن المجتمــع والتكنولوجيــا، بمعنــى أن المجتمــع يتكيــف مــع 

التغيــرات التكنولوجيــة، فــي حيــن أن التكنولوجيــا هــي أيضًــا تتغيــر لتتناســب مــع ظــروف المجتمــع. 
تلعــب التكنولوجيــا نفســها دورًا رئيسًــا فــي عمليــات التصميــم؛ لأن تطويــر التكنولوجيــا هــو كل مــا يــدور 

حــول تصميــم التكنولوجيــا الحاليــة فــي أي وقــت معيــن.
ما الذي تعنيه مفاهيم الحتمية التكنولوجية؟ 

تؤثــر عــدة عوامــل علــى عمليــات التصميــم فــي نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة، مــن وجهــة نظــر فلســفية فــإن 
التصميــم التكنولوجــي يــدور حــول ربــط مــا هــو مرغــوب فيــه بمــا هــو تقنــي وهكــذا ســواء فــي الصناعــة 

وغيرهــا. 
حــدد Dusek (006	( أن الحتميــة التكنولوجيــة هــي الادعــاء بــأن التكنولوجيــا تتســبب أو تحــدد هيــكلًا 
لبقيــة المجتمــع والثقافــة. وأن التكنولوجيــا المســتقلة هــي الادعــاء بأنهــا ليســت تحــت ســيطرة الإنســان وأنهــا 

تتطــور بمنطــق خــاص. ومــن هنــا تقــوم الحتميــة التكنولوجيــة علــى فرضيــن همــا: 
• فــي 	 الثقافــة وتؤثــر  تحــدد  التــي  هــي  كانــت  إذا  تكنولوجيــا حتميــة  هــي  المســتقلة  التكنولوجيــا 

التكنولوجيــا. اتجــاه  فــي  تؤثــر  أن  يمكــن  ولا  المجتمــع، 
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• التكنولوجيــا المســتقلة يمكــن تعتبــر أن الأحــرار والمبدعيــن هــم مــن يبتكــرون التكنولوجيــا التــي 	
تؤثــر فــي الثقافــة والمجتمــع. 

مــن وجهــة نظــر علمــاء الفلســفة فــإن تصميــم التكنولوجيــا يــدور حــول ربــط مــا هــو مرغــوب فيــه بمــا هــو 
تقنــي، ســواء كانــت صناعــة أو إســتديوهات أو تصميمــات معماريــة أو غيرهــا مــن المجــالات.

فالتكنولوجيــا المســتقلة لا تعنــي بالطبــع أنهــا تعمــل مفردهــا ولكــن البشــر متطــورون، ولكــن الســؤال هنــا 
هــل لديهــم بالفعــل الحريــة لتقريــر كيفيــة تطبيــق التكنولوجيــا وتطويرهــا؟ وهــو مــا يجعلنــا نطــرح الخطــوة 
التاليــة فــي تطــور  النظــام الفنــي هــل متخــذي القــرار مــن البشــر يعملــون وفقًــا لمــا تفرضــه التكنولوجيــا؟، 
وعلــى صعيــد آخــر ســتكون التكنولوجيــا إنســانية يمكــن التحكــم فيهــا إذا تمكنــا مــن تحديــد الخطــوة التاليــة 

فــي تطورهــا وفقًــا للنوايــا دون الإشــارة إلــى ضروريــات التكنولوجيــا. 
غالبًــا مــا يرفــض المؤرخــون الحتميــةَ التكنولوجيــة الخالصــة باعتبارهــا تفســيرية وعامــل التنميــة المجتمعيــة. 
يمكــن تحديــد مفهــوم الحتميــة التكنولوجيــة بــأن التكنولوجيــا تحــدد بنيــة باقــي المجتمــع، ويمكــن أن تكــون 
نظريــة سياســية أو فكــرة مســتخدمة مــن قِبــل جهــات فاعلــة، ســواء حاليــة أو تاريخيــة، لتحقيــق غايــات 
سياســية أو غايــات أخــرى، مثــل اســتخدام المهندســين نظــام تكنولوجــي أو خوارزميــات رقميــة معينــة 
ويصعــب فهمهــا علــى النــاس، ويُنظــر إليهــا علــى أنهــا غامضــة لجعــل النــاس يعتقــدون أنهــا تحــدد 
حياتهــم وأنهــم لا يســتطيعون الســيطرة عليهــا. ومــن المؤكــد أن هنــاك إمكانيــات التكنولوجيــا الإيجابيــة، 
وفــي نفــس الوقــت حتميــة بمعنــى أن تطبيــق التكنولوجيــا هــو الــذي يــؤدي إلــى مجتمــع حديــث ويســتخدم 
مفهــوم الحتميــة التكنولوجيــة كمفهــوم تحليلــي أو إرشــادي يســتخدمه الباحثــون ليكونــوا قادريــن علــى دراســة 

) Hallström, Jonas, 2022, p. p: 17-31 ( .ومناقشــة الظواهــر
مدى ماءمة النظريات المستخدمة للدراسة الحالية:

تتلاءم نظرية العقل ونظرية الحتمية التكنولوجية مع الدراسة الحالية للأسباب التالية:
• تعــد نظريــة العقــل هــي النظريــة المثلــى للدراســة الحاليــة، خاصــة مــع تناولهــا تكنولوجيــا حديثــة 	

وهــي تكنولوجيــا قــراءة العقــل كأحــد أدوات الــذكاء الاصطناعــي، وهــي نظريــة مناســبة لأنهــا 
تشــير للقــدرة علــى التنبــؤ بشــرح ســلوك الأشــخاص مــن حيــث الحالــة العقليــة والســلوكية بمــا فــي 

ذلــك المعتقــدات والرغبــات. 
• نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة هــي الأنســب لهــذه الدراســة لمــا افترضتــه بــأن التكنولوجيــا هــي 	

التــي تحــدد ثقافــة المجتمــع وتؤثــر فــي تطــوره، وهــو مــا أشــارت إليــه الدراســة لمعرفــة اتجاهــات 
الجمهــور نحــو علاقــة تكنولوجيــا قــراءة العقــل بتطــور المجتمــع، كمــا أن هــذه النظريــة تلقــي 
الضــوء علــى دور المبدعيــن الذيــن يبتكــرون التكنولوجيــا وأن التكنولوجيــا لهــا قــدرة علــى التنبــؤ 
بالمســتوى التالــي مــن البنيــة الاجتماعيــة. وهــو مــا يحقــق أغــراض الدراســة، خاصــة مــع اهتمــام 
عديــد مــن الدراســات الأجنبيــة فــي الفتــرة الأخيــرة بهــذه النظريــة نتيجــة ظهــور موضوعــات 

حديثــة عــن الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه. 
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الإطار المعرفي:
 : EEG تكنولوجيا

يعــد تخطيــط الدمــاغ المشــار إليــه باختصــار EEG بمثابــة مراقبــة للدمــاغ، وهــي طريقــة تــم 
تطبيقهــا منــذ أكثــر مــن 00	 عــام، وهنــاك تجــارب عديــدة فــي هــذا المجــال. ومخطــط كهربائيــة الدمــاغ 
فــي القشــرة  المســجل EEG يعكــس نشــاط مــا بعــد تشــابك مجموعــات كبيــرة مــن الخلايــا العصبيــة 
الدماغيــة؛ ممــا يســمح لمجموعــة فرعيــة مــن نشــاط الدمــاغ أن تكــون تــم تســجيها وتحليلهــا، وفــي بعــض 
الحــالات حتــى فــك تشــفيرها مــع التطبيقــات فــي المجــالات الطبيــة والبحثيــة والتجاريــة علــى مــدار زمــن 
بعيــد. وقــد شــهد مخطــط كهربيــة الدمــاغ تحســينات مســتمرة فــي المقــام الأول فيمــا يتعلــق بالمنهجيــة مــن 
ناحيــة والأجهــزة مــن جهــة أخــرى. وقــد تغييــر EEG كثيــرًا مــع إدخــال أجهــزة كمبيوتــر قابلــة للقواعــد 
الاحترافيــة، وأحدثــت نقلــة نوعيــة كبيــرة بمســاعدة الكمبيوتــر، وهــي دراســة للتكنولوجيــا المحتملــة ذات 
الصلــة بالحــدث (ERP) والتــي ســمحت بكشــف وتحقيــق اســتجابات الدمــاغ للأحــداث الفرديــة. وإحــدى 
مزايــا هــذه التقنيــة جمــع عــدد أكبــر مــن الاســتجابات ذات الصلــة بحــدث واحــد، ممــا يوفــر نظــرة مفصلــة 
علــى المســار الزمنــي للأعصــاب خــلال العمليــات. كان الاختــراق الآخــر هــو القــدرة علــى الكشــف عــن 
اســتجابات الدمــاغ فــي تجــارب فرديــة بــدون الاعتمــاد علــى المتوســطات، ويمكــن إنشــاء خطــوط أنابيــب 
معالجــة لإشــارات مصممــة خصيصًــا للتمييــز بيــن فئتيــن أو أكثــر مــن الاســتجابات المحــددة مســبقًا. لقــد 
أشــار إلــى ذلــك الباحــث فيــدال 977	 خاصــة بعــد النجــاح مــن الخوارزميــات الخاصــة بالتعلــم الآلــي 
الجديــد، وأدى ذلــك إلــى مجموعــة متنوعــة ممــا يســمى أنظمــة وتطبيقــات واجهــة الدمــاغ والحاســوب 
لديــه مرشــح  EEG وأصبــح  الطريقــة  شــهدتها  التــي  المنهجيــة  التطــورات  مــن  BCI، وحدثــت عديــد 
لتصويــر الدمــاغ والجســم المحمــول MOBI حيــث يتــم الجمــع بيــن مقاييــس نشــاط الدمــاغ مــع مقاييــس 
إضافيــة للنشــاط الفســيولوجي والعضلــي والســلوكي مــن أجــل الاســتثمار فــي الإدراك المتجســد، بالإضافــة 
إلــى تطويــر معالجــة الإشــارات الجديــدة والتــي تســمح بإزالــة الضوضــاء البيئيــة وفصــل نشــاط الدمــاغ 
عــن الإشــارات المصطنعــة الأخــرى، وهــو مــا يســمح لاســتخدام EEG فــي التطبيقــات العلميــة والطبيــة 

  )Niso, Guiomar, 2023( .والصناعيــة والتجاريــة
كيفية عمل تكنولوجيا EGG بالهاتف المحمول:

أصبــح الهاتــف المحمــول مــن أهــم العناصــر فــي حيــاة الإنســان اليوميــة، تماشــيًا مــع زيــادة 
وظائفــه وتطبيقاتــه، وللهاتــف المحمــول تأثيــر علــى صحــة الإنســان، وأصبــح موضــع الاهتمــام والدراســات 
الحديثة. ويعمل الهاتف المحمول في نطاق الميكروويف باســتخدام الترددات الراديوية (RF) الإشــعاع 
الكهرومغناطيســي، وتنبعــث مــن شــبكة الاتصــالات البيانــات والأنظمــة اللاســلكية الرقميــة الأخــرى تبعــث 
أيضًا الإشــعاع، وثبت أن المكونات الكهرومغناطيســية تســبب تغييرات بيولوجية بشــكل مباشــر، ويمكن 
لإشــعاع الميكروويــف تغييــر نشــاط كهربائــي معيــن فــي الدمــاغ فــي حالــة اليقظــة والنــوم وإحــداث موجــات 

بطيئــة غيــر طبيعيــة فــي مخطــط كهربيــة الدمــاغ للأشــخاص المســتخدمين. 
تتعــرض لإشــعاع  الدمــاغ  فــإن  المســتخدم،  أذن ورأس  مــن  المحمــول  للهاتــف  الهوائــي  لقــرب  ونظــرًا 
كهرومغناطيســي عالــي التــردد بمعــدل امتصــاص نوعــي مرتفــع نســبيًّا، وكلمــا كان الهاتــف واليــد أبعــد عــن 
الــرأس قــل معــدل SAR فــي الدمــاغ مقارنــة بقربــه، فــإن SAR يعمــل حوالــي 900 ميجاهيرتــز عندمــا 
تــزداد المســافة مــن 	 إلــى 5,		 ملــم. يبلــغ معــدل إشــعاع الراديــو المستشــعر فــي الــرأس مــن 95 إلــى 
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%50، وينتــج انبعاثــات التــردد الراديــوي مــن الهاتــف المحمــول أيضًــا تأثيــرات حراريــة وغيــر حراريــة، 
التأثيــرات الحراريــة ناجمــة عــن حمــل الهاتــف المحمــول بالقــرب مــن الجســم وإجــراء مكالمــات طويلــة، أمــا 

التأثيــرات غيــر الحراريــة مــن الهواتــف المحمولــة والمحطــات الأساســية فلهــا تأثيــرات تراكميــة.
وتــؤدي الانبعاثــات الكهرومغناطيســية مثــل ذلــك المنبعــث مــن الهواتــف المحمولــة إلــى تغييــر تدفــق الــدم 
الدماغــي عنــد النــوم واســتيقاظ تخطيــط أمــواج الدمــاغ، ويــؤدي إلــى التعــرض إلــى نتائــج غيــر مرغوبــة 
 EEG لتعديــل وظائــف الدمــاغ لأغــراض تجريبيــة وتشــخيصية وعلاجيــة. ويعــد جهــاز التخطيــط الدماغــي
هــو أداة لقيــاس إشــارات الموجــات الدماغيــة، ويمكــن اســتخدامه للكشــف عــن حجــم نشــاط الدمــاغ الــذي 
ينطــوي علــى أنــواع مختلفــة مــن وظائــف الدمــاغ الإدراكيــة، وهنــاك أربعــة نطاقــات )بيتــا، ألفــا، ثيتــا، دلتــا( 
وتشــير  موجــات EEG إلــى أنشــطة حركيــة مختلفــة، ويمكــن تحليــل نشــاط الدفــاع المتعلــق بالعاطفــة مــن 

     (R. M. Isa & et al. ,2013,  pp: 538-539) .خلالــه أيضًــا
 : EEG  الاتصال والتحكم عن طريق

تعــد تكنولوجيــا  EEG اللاســلكية، وخاصــة المســتخدمة فــي الأجهــزة التجاريــة المباشــرة إلــى المســتهلك 
غالبًــا مــا تســتخدم كطريقــة إدخــال للاســتبدال أو التكلفــة، علــى ســبيل المثــال لوحــة المفاتيــح أو الفــأرة. 
وتســتخدم هــذه التكنولوجيــا العصبيــة للتواصــل بشــكل مباشــر أو التحكــم فــي أحــد التطبيقــات مــن أشــكال 
عمليــة الاتصــال أو التحكــم، للتحكــم فــي المعلومــات التــي يتــم تناولهــا، وتوظيــف اســتخدام تكنولوجيــا 
EEG اللاســلكي مــع الإمكانيــات المســتحثة بصريًّــا فــي الواقــع المعــزز SSVEP مــن أجــل ســيطرة 
الروبورت نظرًا لقوة الإشارات، فهذه الطريقة هي شائعة لتنفيذ الاختبار باستخدام تقنية علم الأعصاب 
مــع عديــد مــن الدراســات الأخــرى التــي تستكشــف نفــس الأمــر، ويحتــوي الواقــع الافتراضــي والألعــاب 

والارتجــاع العصبــي علــى موضوعــات ذات أهميــة فــي مجــال الاتصــال والتحكــم جديــرة بالدراســة. 
ويظــل الاتصــال والتحكــم أحــد الاســتخدامات الرئيســة المتصــورة وحــالات البحــث والتطويــر الخاصــة 
بتقنيــة BCI وتكنولوجيــا EEG اللاســلكية أمــرًا ضروريًّــا للســماح بحريــة الحركــة التــي تعــد جــزءًا لا يتجــزأ 

   (Niso Guiomar &et al., 2023, p: 13) .مــن الخبــرات
استغاثة العلماء: 

علمــاء الأخلاقيــات العصبيــة منقسِــمون حــول إذا كان نتتبــع الأحــدث فــي مجــال التكنولوجيــا 
أم لا، خاصــة أن مثــل هــذه التكنولوجيــا تشــكل تهديــدًا للخصوصيــة العقليــة. ويوجــه العلمــاء دعــوة إيقــاظ 
صانعــي السياســات والجمهــور؛ لأن التكنولوجيــا صعــب اســتخدامها وقــد تكــون فــي بعــض الأحيــان 
غيــر دقيقــة وتشــكل تهديــدًا لماســحات تصويــر الرنيــن المغناطيســي غيــر المحمولــة، وهــو مــا يجعــل مــن 

الصعــب مســح دمــاغ شــخص مــا بــدون تعاونــه كمــا فــي جهــاز كشــف الكــذب. 
وهــذه التكنولوجيــا تســتحق بــذل الوقــت والتكلفــة الماديــة لتدريــب أجهــزة فــك الترميــز لأي غــرض مــن 
الأغــراض، بخــلاف اســتعادة قــدرات الاتصــال. ويدعــو علمــاء صانعــي السياســات إلــى اتخــاذ إجــراءات 
اســتباقية تتنــاول كيــف يمكــن لتقنيــات قــراءة الأفــكار أن تفعــل ذلــك، ولا يمكــن اســتخدامها بشــكل 
قانونــي، ويثــار قلــق العلمــاء حــول الآثــار المترتبــة علــى وحــدة فــك الترميــز للأشــخاص الذيــن يعانــون 
مــن حــالات مثــل الوســواس أو الاضطــراب وأفــكار متداخلــة غيــر مرغــوب فيهــا حــول أذى الآخريــن. 

  (Reardon, Sara, 2023, p: 1(
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التأثيرات الأخاقية لواجهة الدماغ: 
هــذا النــوع مــن التكنولوجيــا يغيــر حيــاة النــاس بالفعــل، فقــد أصبــح العلمــاء يطــورون مــن أنظمــة 
BCIs، وهــي أنظمــة تمكــن مــن التقــاط الأفــكار مباشــرةً مــن الخلايــا العصبيــة الخاصــة بالفــرد وترجمتهــا 
إلــى كلمــات بشــكل فــوري؛ ممــا يســمح للفــرد يومًــا مــا بالتحكــم فــي الهاتــف أو الحاســب الآلــي عــن طريــق 
الأفــكار فقــط. وهــو مــا أكدتــه دراســة Shir, Farhad )2015( حيــث أشــارت إلــى أن الإتجــاه العلمــي 
فــي مســتقبل الأجهــزة يمكــن أن تنتقــل بكفــاءة إشــارات الدمــاغ إلــى أوامــر الأجهــزة، فتكييــف نهــج الدراســة 
فــي فــك التشــفير للأنظمــة المحمولــة مثــل التحليــل الطيفــي للأشــعة تحــت الحمــراء الوظيفيــة، والــذي يقيــس 
نفــس نشــاط الرنيــن المغناطيســي الوظيفــي علــى الرغــم مــن أنــه أقــل دقــة، وهــذا الأمــر يثيــر تحديــات 
أخلاقيــة خطيــرة؛ لأن الدمــاغ هــي خصوصيــة وهُويــة الإنســان، وخاصــة الأفــكار الأكثــر حميميــة، 

فأصبحــت الآن ليســت ملــكًا لــه. 
حينمــا تتمكــن الشــركات مــن الوصــول إلــى دمــاغ النــاس يمكنهــا اســتخدام هــذه البيانــات لتســويق المنتجــات 
كبيــر  حــد  إلــى  تحركهــا  الشــراء  قــرارات  لأن  تقــاوَم؛  لا  عمليــة  أدمغتهــم  تجدهــا  بطــرق  للمســتهلكين 
الانطباعــات غيــر الواعيــة، حيــث لا يســتطيع المعلنــون الحصــول علــى معلومــات مفيــدة للغايــة مــن 
اســتطلاعات الــرأي أو مجموعــات بــؤر النقــاش، وبهــذه التقنيــة يمكــن الحصــول علــى معلومــات أفضــل 
بكثيــر مــن خــلال الانتقــال مباشــرةً إلــى المصــدر وهــو عقــل المســتهلك. ويحــاول المعلنــون فــي مجــال 
أو  الحقيقــي.  الســبب  معرفــة  دون  بالشــراء  المســتهلكين  وقيــام  الأمــر  ذلــك  فعــل  العصبــي  التســويق 
تســتخدمها الحكومــات للمراقبــة أو الشــرطة للاســتجواب، وبذلــك يمكــن أن يصبــح المبــدأ ضــد تجريــم 

الــذات، وتكــون فيــه الســلطات مخولــة للتصنــت علــى حالــة المتهــم العقليــة دون موافقتــه. 
هنــاك جــدل كبيــر بيــن علمــاء الأخلاقيــات العصبيــة حــول احتمــال إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــة 
بشــكل كبيــر، لدرجــة أنهــم يطالبــون بالحاجــة إلــى قوانيــن حقــوق إنســان معدلــة لحمايــة الأفــراد.

  )Samuel, Sigal, 2023(
كيف ينبغي معالجة هذه القضايا الأخاقية؟

يبــدو أن تحكــم المســتخدم فــي التقنيــات العصبيــة لــه أهميــة كبيــرة فــي تخفيــف مخاطــر قــراءة    
العقــل المتعتمــدة علــى الخصوصيــة والاســتقلالية والــذات. قــدرة المســتخدم علــى اختيــار مــا يتــم قراءتــه 
بالضبــط بواســطة هــذه الأجهــزة ســتكون بدايــة جيــدة، بالإضافــة إلــى ذلــك يجــب أن يتــم بنــاء بعــض 
الإمكانيــات علــى الانســحاب مــن تلــك الإجــراءات عــن طريــق أجهــزة تحكــم بواســطة الدمــاغ. وهــذا التحكــم 
يســمح ببعــض التمييــز العملــي بيــن الكشــف عــن ســجلات الدمــاغ، وقــد تكــون أكثــر وضوحًــا مــع الإشــارة 
إلــى جهــاز الــكلام فيمــا يتعلــق بالجهــاز العصبــي للــكلام، ويجــب أن تكــون حركــة الــكلام ونتــاج العناصــر 
اللاإراديــة أو غيرهــا مــن عناصــر التفكيــر الشــفهي، وأن تكــون قابلــة للتحكــم مــن جانــب التفكييــر الشــفهي، 
ومــن جانــب المســتخدم بشــكل صــارم، ويجــب أن يكــون الــكلام الــذي ينــوي المســتخدم بثــه لفظيًّــا مختلفًــا 

عــن الــكلام الداخلــي الــذي لا يريــد المســتخدم الإعــلان عنــه.
ويجــب وضــع أنظمــة تنظيميــة للتنبــؤ بالقضايــا الخاصــة بالتكنولوجيــا العصبيــة، ولا تشــمل فقــط هــذه 
الأنظمــة كيــف يتــم تقديــم التقنيــات العصبيــة، بــل أيضًــا أنــواع التطبيقــات التــي يجــب عليهــم تقديمهــا 
محصــورة وتنظيــم الأجهــزة الطبيــة والبيانــات التنظيميــة. الأجهــزة التــي تســتخدم تكنولوجيــا قــراءة العقــل قــد 
تعمــل علــى الوظائــف العصبيــة النســبية المتعلقــة بالصحــة وتســجيل البيانــات الطبيــة ونقلهــا إلــى مطــوري 
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تقنيــات الدمــاغ كجــزء مــن تطويــر منتجاتهــم وتطبيقاتهــم والحفــاظ علــى روابــط نشــطة مــع صانعــي 
السياســات لتأطيــر التنظيــم المناســب لهــذه الأجهــزة. 

ومــن المرجــح أن الشــركات الخاصــة ســتقود كثيــرًا مــن التكنولوجيــا العصبيــة وتطويرهــا، وســيعتمد عليهــا 
أفــراد يســتخدمون الأجهــزة مــن أجــل الترفيــه  المســتخدمون مــن أجــل العيــش حيــاة متكاملــة، فهنــاك 
فــإدارة صنــع  وآخــرون لا يســتطيعون التصــرف إلا مــن خــلال جهــاز، وهــم يمثلــون قضيــة جديــدة، 
السياســات أمــر ضــروري لإعــداد المشــهد حــول إدخــال الأجهــزة التــي تســتخدم تكنولوجيــا قــراءة العقــل 

.(Ainey, Stephen & et al. , p: 2306.) .ومناقشــة ذلــك أخلاقيًّــا

نتائج الدراسة الميدانية ومناقشتها:
أولًا: مجموعة بؤر النقاش

قامــت الباحثــة بعمــل مجموعتــي بــؤر نقــاش؛ المجموعــة الأولــى عددهــا ثلاثــة عشــر مبحوثًــا مــن الهيئــة 
المعاونــة مــن كليــة الحاســبات والمعلومــات بجامعــة عيــن شــمس، وهــم علــى درايــة بمــا هــو جديــد فــي 
مجــال الــذكاء الاصطناعــي )9 إنــاث، 	 ذكــور(، وتتــراوح أعمارهــم مــن 		 عامًــا حتــى 7	 عامًــا، 
ويمتلكــون أجهــزة محمــول مــن النــوع )	 آيفــون، 9 أندرويــد(. وكان المســتوى التعليمــي )جامعيــان، و		 
دراســات عليــا(، المجموعــة الثانيــة عددهــم ثمانــي مفــردات مــن طــلاب كليــة الآداب، جامعــة عيــن شــمس 
)ذكــران و6 إنــاث(، وتتــراوح أعمارهــم مــا بيــن 8	 إلــى 		 عامًــا، ويمتلكــون أجهــزة محمــول مــن النــوع  

(	 أيفــون، 6 أندرويــد(، وكانــت أهــم النتائــج تتمثــل فــي: 
مدى الشعور بالخصوصية أثناء استخدام الهاتف المحمول الخاص بهم:  

اتفــق جميــع المبحوثيــن علــى عــدم شــعورهم بالخصوصيــة - علــى اختــلاف نــوع هواتفهــم الذكيــة - أثنــاء 
تصفــح هواتفهــم علــى اختــلاف أنواعهــا؛ لملاحظتهــم وجــود بعــض الموضوعــات يتحدثــون فيهــا دون عمــل 
بحــث عنهــا خــلال الهاتــف المحمــول، وتظهــر أخبــار وإعلانــات عنهــا، وهــو مــا يثيــر قلقهــم، وتظهــر 

أيضًــا بمجــرد التفكيــر بهــا دون البحــث عــن تلــك الموضوعــات علــى الهاتــف. 
وبالنســبة للموضوعــات فجــاءت الإعلانــات عــن المنتجــات فــي المقــام الأول، ثــم الإعلانــات الخدميــة 
والرياضيــة والاجتماعيــة، وقــد ذكــر بعــض المبحوثيــن ظهــور كل مــا لــه علاقــة باهتمامــات المبحــوث 
بمجــرد الحديــث عنهــا، ويجــدون ذلــك بشــكل كبــر فــي مواقــع التواصــل الاجتماعــي مــن أخبــار وإعلانــات.  
وعــن ردود فعــل المبحوثيــن عنــد ملاحظــة ذلــك الأمــر فالبعــض ذكــر أنهــم يبعــدون الهاتــف عنهــم عنــد 
الحديــث عــن موضــوع يتــم بالســرية، والبعــض الآخــر يضبطونــه علــى وضــع الطيــران أو وضــع القيــادة 
Driving mode أو  وضعــه فــي الحقيبــة أو غلــق الهاتــف، وبعــض المبحوثيــن يعملــون إخفــاء لتلــك 

الأخبــار والإعلانــات التــي تظهــر وتخطيهــا.  
أما عن اتجاهات المبحوثين تجاه تكنولوجيا قراءة العقل: 

فاتفــق المبحوثــون علــى أن هــذه التكنولوجيــا ســتكون مفيــدة، ويمكــن تطبيقهــا فــي بعــض المجــالات فــي 
حالــة إذا أُحســن اســتخدامها، وتــم مراعــاة الأخلاقيــات المتعــارَف عليهــا، وقــد تكــون مفيــدة للجهــات التــي 

تســتفيد منهــا، بينمــا المســتخدم العــادي لــم يشــعر بالاســتفادة المباشــرة. 



المجلة العربية لبحوث الإعلام والاتصال

 العدد 42 -  يوليو/ سبتمبر - 2023 

29

وفــي حالــة عــدم اســتخدامها بشــكل أخلاقــي فتعــد انتهــاكًا لخصوصيــة للأفــراد، ويمكــن اســتخدامها فــي 
بعــض الحــالات الطبيــة مثــل الشــلل الكلــي وعــدم قــدرة المريــض علــى الــكلام، أو الكشــف عــن الجرائــم 

إذا تــم توظيفهــا بشــكل صحيــح.  
ولا يُشــترط اســتخدام هــذه التكنولوجيــا كمعيــار للتطــور مثــل المجتمعــات المتقدمــة لوجــود تطــور 
مســتمر فــي أشــكال الــذكاء الاصطناعــي وتطبيقاتــه، فالأمــر يعتمــد علــى طريقــة توظيفهــا، »فالمســتخدم 

لا يشــعر بأهميتهــا حتــى الآن«.
وبالنســبة إلى إســاءة اســتخدام هذه التكنولوجيا لتفقد الإنســان هويته، فكان بعض المبحوثين لديهم اتجاه 
ســلبي نحــو هــذه العبــارة، حيــث يمكــن اســتخدامها فــي التحليــل النفســي واســتفادة وســائل الإعــلام لهــذه 
التكنولوجيــا فــي معرفــة كيــف يفكــر الجمهــور، قفــد تســتخدمها فــي ترويــج الإعلانــات ومعرفــة اهتمامــات 

الجمهــور.
وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة التــي تقــوم علــى مفهــوم التكنولوجيــا هــي عامــل مســتقل، 
والتغييــر الاجتماعــي، وبذلــك يتــم التعــرف علــى التكنولوجيــا علــى أنهــا مســتقلة نســبيًّا محملــة ببعــض القيــم 
الاجتماعيــة والسياســية والأخلاقيــة، وليســت العامــل الوحيــد فــي التغييــر الاجتماعــي وقــد طرحــت هــذه 
النظريــة مــا يســمى الحتميــة التكنولوجيــة الناعمــة، التكنولوجيــا لديهــا قــدرة علــى التنبــؤ بالمســتوى التالــي 
مــن البنيــة الاجتماعيــة ومؤيــدو الحتميــة التكنولوجيــة يؤمنــون بالتكنولوجيــا؛ بــأن التكنولوجيــا يمكنهــا أن 
تضــع قواعــد للمجتمــع، هــذه التكنولوجيــا مبنيــة علــى التكنولوجيــا الحاليــة والتقنيــة المتعمــدة والمعاييــر 

. (Feng, Qianyu, 2023, p p: 1391-1394) .المفروضــة علــى المجتمــع
وعلــق بعــض المبحوثيــن علــى أن هــذه التكنولوجيــا علــى الرغــم مــن أنهــا ســهلت حياتنــا بشــكل كبيــر 
وبدونهــا نشــعر أننــا لا شــيء ومــن الصعــب التوقــف عــن تطبيــق أشــكال الــذكاء الاصطناعــي وتطويرهــا، 
ا؛ لأنهــا بيــد مــن يتحكــم بهــا بمثابــة ســلاح، وعلــى حــد قــول أحــد المبحوثيــن:  إلا أن ضررهــا كبيــر جــدًّ

»النــاس هتــاكل فــي بعضهــا«. 
مدى الحاجة إلى قوانين الخصوصية العقلية: 

اتفق جميع المبحوثين على ضرورة سن قوانين لحماية عقول الجمهور نتيجة قلقهم لإساءة استخدامها. 
وهــو مــا أكدتــه دراســة .Tan, Jerry & et al )2023( التــي أشــارت إلــى أنــه مــن الضــروري أن 
تُحتــرم واجهــات الدمــاغ والحاســب الآلــي الخصوصيــة العقليــة، كمــا تبيــن أن التعــاون مطلــوب فــي هــذا 
الشــأن لتدريــب وتطبيــق وحــدة فــك الترميــز. ومــن المهــم زيــادة الوعــي بمخاطــر تقنيــة فــك تشــفير الدمــاغ 
وســن سياســات تحمــي الخصوصيــة العقليــة لــكل شــخص؛ لأن وحــدات تشــفير غيــر دقيقــة وبــدون تعــاون 

مــن الممكــن أن يتــم إســاءة فهمهــا عــن قصــد لأغــراض ضــارة.        
مجالات استخدام تكنولوجيا قراءة العقل التي يتوقعها المبحوثون: 

مجــال الطــب فــي المقــام الأول ومجــال الحقــوق والشــرطة، ثــم مجــال الإعلانــات، وأخيــرًا 
أثنــاء تصفحهــم الهاتــف مــن أخبــار  المجــال الإخبــاري. وقــد أكــد بعــض المبحوثيــن مــا يظهــر لهــم 
وإعلانــات فــي مجــالات يتحدثــون عنهــا، فمــن الأفضــل أن يتــرك الأمــر للمســتخدم ليبحــث عمــا يريــد دون 
ظهــور هــذه المــواد بشــكل تلقائــي لإعطائــه جــزءًا مــن الحريــة فــي اســتخدام التكنولوجيــا. وهــو مــا يتفــق 
مــع دراســة  )Samuel, Sigal, 2023( التــي أكــدت علــى محاولــة المعلنيــن فــي مجــال التســويق 
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العصبــي اســتخدام تكنولوجيــا قــراءة العقــل وقيــام المســتهلكين بالشــراء دون معرفــة الســبب الحقيقــي. أو 
تســتخدمها الحكومــات للمراقبــة أو الشــرطة للاســتجواب، وبذلــك يمكــن أن يصبــح المبــدأ ضــد تجريــم 
الــذات، وتكــون فيــه الســلطات مخولــة للتصنــت علــى حالــة المتهــم العقليــة دون موافقتــه؛ ولــذا هنــاك جــدل 
كبيــر بيــن علمــاء الأخلاقيــات العصبيــة حــول احتمــال إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــة بشــكل كبيــر، لدرجــة 
أنهــم يطالبــون بالحاجــة إلــى قوانيــن حقــوق إنســان معدلــة لحمايــة الأفــراد. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة ) 
Nguyen & Chung 2019( التــي أشــارت إلــى أن تأثيــر تصــور الأخبــار الســلبية أقــل مــن تصــور 
الأخبــار الســلبية التــي تــم قراءتهــا بالفعــل علــى الدمــاغ البشــري. وهــو مــا يعنــي عــدم إغفــال تأثيــرات 

تكنولوجيــا الهاتــف المحمــول لمــا لهــا مــن تأثيــرات قــد تكــون ســلبية فــي معظــم الأحيــان. 
ومن الصعب رصد تفكير كل مستخدمي الهاتف المحمول، إلا إذا تعمدت الجهات المستفيدة أن تختار 
أشــخاصًا بعينهــا، وقــد أضــاف أحــد المبحوثيــن أن المســتخدم العــادي لا يفكــر فــي شــيء مهــم لكــي يتــم 
رصــد تفكيــره، ويعتبــر البعــض تعميــم هــذه التكنولوجيــا أمــرًا مرفوضًــا؛ لأنهــا تنتهــك الخصوصيــة، ولديهــم 
اتجــاه ســلبي تجاههــا، ويشــعر المبحوثــون أن كل الشــركات المســئولة عــن مواقــع التواصــل الاجتماعــي 
واحــدة، وســتكون هــذه التكنولوجيــا مفيــدة إذا تــرك الأمــر للمبحوثيــن لاختيــار مــا يتــم رصــده.   وهــو مــا 
يتفــق مــع دراســة .Rainey, Stephen, et al )2022( التــي تشــير إلــى أنــه إذا كانــت تقنيــات 
ــا تقنيــات تقــرأ العقــل فــإذا كانــت كذلــك فــإن الطــرق الأخلاقيــة للتعامــل معهــا فهــذا  قــراءة الدمــاغ هــي حقًّ
الأمــر غيــر موثــوق بــه. فالباحثــون ومطــورو التكنولوجيــا بحاجــة إلــى إيجــاد طــرق للتخلــي عــن الذهــن 
مــن أجــل تبديــد المخــاوف غيــر المبــررة. وهــو مــا يتفــق أيضًــا مــع نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة، حيــث 
ينظــر إليهــا علــى أنهــا غامضــة لجعــل النــاس يعتقــدون أنهــا تحــدد حياتهــم وأنهــم لا يســتطيعون الســيطرة 
عليهــا. ومــن المؤكــد أن هنــاك إمكانيــات التكنولوجيــا الإيجابيــة، وفــي نفــس الوقــت حتميــة بمعنــى أن 
تطبيــق التكنولوجيــا هــو الــذي يــؤدي إلــى مجتمــع حديــث ويســتخدم مفهــوم الحتميــة التكنولوجيــة كمفهــوم 
 Hallström,( .تحليلــي أو إرشــادي يســتخدمه الباحثــون ليكونــوا قادريــن علــى دراســة ومناقشــة الظواهــر

)Jonas, 2022, p. p: 17-31 

ثانيًا: المقابات المتعمقة مع الخبراء
قامــت الباحثــة بإجــراء مقابــلات متعمقــة مــع الخبــراء لخدمــة هــدف الدراســة والإجابــة عــن تســاؤلاتها، 
وقامــت بمقابلــة الخبــراء فــي تخصصــات مختلفــة، كالقانــون وعلــم الاجتمــاع وهندســة الحاســبات ومجــال 

الإعــلام والطــب، وهــم: 
د. محمــد ســاهر هاشــم: استشــاري المــخ والأعصــاب، مــدرس بجامعــة نيــو جيــزة، ومعهــد ناصــر . 	

المــخ والأعصــاب جامعــة كارل – جوســتاف كاروس  أمــراض  الفــؤاد، زميــل  دار  ومستشــفيات 
دريســدن، عضــو منظمــة الســكتة الدماغيــة العالميــة والأكاديميــة الأمريكيــة لطــب الأعصــاب. يــوم 

الأربعــاء 		/6/		0	، مقــر العيــادة بالمعــادي، الســاعة 7 مســاءً.    
أ.د. محمد أبو العلا: أســتاذ بكلية الحقوق بجامعة عين شــمس، والعميد الســابق بالكلية، ومؤســس . 	

قســم اللغة الفرنســية بها. يوم الاثنين 6/5/		0	 بمقر الكلية، الســاعة 0	:		 صباحًا.
أ.د. فيصــل عبــد الواحــد: أســتاذ بكليــة الحقــوق جامعــة عيــن شــمس، يــوم الاثنيــن 6/5/		0	 بمقــر . 	

الكلية الســاعة، 		 ظهرًا. 
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أ.د. حمــدي عبــد الرحمــن: أســتاذ بكليــة الحقــوق، جامعــة عيــن شــمس. يــوم الاثنيــن 6/5/		0	 . 	
بمقــر الكليــة الســاعة 0	:		 ظهــرًا

أ.د. حنان سالم: رئيس قسم الاجتماع بكلية الآداب، جامعة عين شمس. يوم الاثنين 6/5/		0	 . 5
بمقر الكلية الساعة 	 ظهرًا.

يــوم الاثنيــن . 6 أ.د. صالــح ســليمان: أســتاذ بقســم الاجتمــاع بكليــة الآداب جامعــة عيــن شــمس، 
ظهــرًا. الســاعة0	:	  الكليــة  بمقــر   	0		/6/5

د. عــادل اللقانــي، كاتــب صحفــي فــي الأهــرام ومهنــدس اتصــالات وخبيــر متخصــص فــي مجــال . 7
تكنولوجيــا المعلومــات. مكالمــة هاتفيــة 		/5/		0	، الســاعة 		:	 ظهــرًا.

8 .Cyber Security & Robot-  د. محمود منير، مدرس بقسم نظم المعلومات، ومنسق برنامج
ics Computing، يوم الأربعاء 		/5/		0	 بمقر الكلية الساعة 7	:		 ظهرًا.

أ.محمد عبد النبي: مدير تحرير جريدة الوفد، مكالمة هاتفية 	/6/		0	 الساعة 8	:7 مساءً.  . 9
كيفية عمل تكنولوجيا قراءة العقل: 

تعمــل تكنولوجيــا قــراءة العقــل عــن طريــق توصيــل وصــلات للمــخ، وبنــاء عليــه يتــم معرفــة نــوع الإشــارات 
المرتبطــة بســلوك معيــن، مثــل تحريــك اليــد لــه نــوع معيــن مــن الإشــارات. 

فإشــارات المخ لا تنتقل في الهواء ولكن هناك طريقة مبتكرة، وهي الســماعات، فيتم نقل الإشــارات عن 
طريقهــا وردهــا. وبالفعــل تــم إجــراء تجــارب فــي جامعــة عيــن شــمس مــن خــلال تحريــك كرســي متحــرك 
عــن طريــق إشــارات المــخ، ولكــن كانــت هنــاك صعوبــة فــي اســتيراد الأجهــزة الخاصــة بتكنولوجيــا قــراءة 
العقــل. وهــذه التكنولوجيــا تبــرز فــي الجانــب التطبيقــي فــي بعــض الحــالات الطبيــة التــي يكــون لديهــا شــلل 
كلــي وغيــر قــادرة علــى الــكلام، كمــا أن هنــاك تطبيقًــا آخــر عــن طريــق حركــة العيــن ويحــرك مــا يســمى 

فــأرة الكمبيوتــر عــن طريــق حركــة العيــن علــى الشاشــة، وهنــاك تطبيقــات تتعامــل بالصــوت. 
أجهــزة قــراءة العقــل هــي تطويــر لجهــاز رســم المــخ، وفكرتهــا أنــه جهــاز يتــم وضعــه علــى الدمــاغ، ويتــم 
توصيل أسلاك في كل مكان في الرأس الكهرباء من اليمين واليسار والأمام والخلف، وتحسب المسافة 
بيــن كل موجــة وأخــرى ليظهــر رقــم وشــكل معيــن للموجــات. ويســتخدم جهــاز رســم المــخ فــي أمــراض 
الصــرع والكهربــاء الزائــدة والتشــنجات العصبيــة، ومعرفــة إذا كان المريــض علــى قيــد الحيــاة مــن عدمــه، 
وعلــى ســبيل المثــال إذا تحركــت العيــن يظهــر علــى الجهــاز تغييــر فــي شــكل الموجــات، ولكــن الموجــات 
التــي تظهــر حميــدة وغيــر مرضيــة. وتعــد تكنولوجيــا قــراءة العقــل جــزءًا مــن الــذكاء الاصطناعــي، ولكــن 
جهــاز رســم المــخ هــو جهــاز يقيــس الكهربــاء ومتصــل بحاســب آلــي لرصــد الموجــات، ومــن خلالــه يمكــن 
معرفــة بعــض المعلومــات الطبيــة، فمثــلًا الشــخص الطبيعــي عنــد نومــه تكــون عــدد الموجــات مــن 8 إلــى 
		 موجــة، وفــي حالــة اســتغراقه فــي النــوم تكــون 	 موجــات، وفــي حالــة خلــل لعــدد الموجــات نســتطيع 
التعــرف علــى الحالــة المرضيــة. وتســتخدم تكنولوجيــا قــراءة العقــل فــي جميــع المجــالات، منهــا الإعــلام 

والطــب والهندســة وغيرهــا. 
وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة العقــل التــي أشــارت إلــى القــدرة علــى التنبــؤ وشــرح ســلوك الأشــخاص الآخريــن 
مــن حيــث حالتهــم العقليــة، بمــا فــي ذلــك الرغبــات والاهتمامــات. وهــي مهــارة اجتماعيــة إدراكيــة تمكــن 
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 (Elbert, مــن تفســير ســلوك الأشــخاص الآخريــن وتوصيــل أفكارهــم أو مشــاعرهم ورغباتهــم للآخريــن
)Susanne, 2020,p:1 وهــي أســاس فكــرة تكنولوجيــا قــراءة العقــل.

إن تكنولوجيــا قــراءة العقــل مــا زالــت تحــت البحــث، ومــن بداياتهــا قــام أحــد العلمــاء الــذي لديــه شــلل بكتابــة 
كتــاب كامــل مــن خــلال حركــة عينــه علــى لوحــة المفاتيــح وكتابــة مــا يشــاء مــن نصــوص.

  والمشــكلة فــي تكنولوجيــا قــراءة العقــل أنــه مــن الصعــب الموافقــة عليهــا قانونيًّــا؛ لعــدم الاتفــاق علــى كيفيــة 
اســتخدامها؛ لأن الأمــر أمنــي، فيمكــن معرفــة أرقــام حســابات البنــوك والهواتــف وغيرهــا مــن المعلومــات 
الســرية الخطيــرة للمســتخدم، وإلــى الآن لــم يتمكــن أي شــخص مــن قــراءة العقــل بشــكل دقيــق، ولــم يثبــت 
نجاحهــا بشــكل قــوي؛ لأن الأمــر يحتــاج إلــى تجربتهــا علــى عــدد كبيــر مــن المتطوعيــن، والتأكــد مــن عــدم 

ضررهــا علــى صحــة الإنســان. وتحتــاج إلــى دراســة طبيــة عميقــة.  
وبالنســبة لاختــراق الخصوصيــة فإنــه يتوقــف علــى اســتخدام الإنســان لهــذه التكنولوجيــا، فــكل الخدمــات 
المجانيــة يمكــن وصفهــا بأننــا نبيــع أنفســنا لمــن يوفرهــا لنــا، وهــي فــي الحقيقــة ليســت خدمــات مجانيــة، 
تظهــر  التــي  والأخبــار  الاجتماعــي  التواصــل  مواقــع  وإعلانــات  التحــركات  كل  يســجل   GPS فمثــلًا 
 T. يتفــق مــع دراســة الــكلام عنهــا، فهــو يشــكل اختراقًــا للخصوصيــة.  وهــو مــا  للمســتخدم بمجــرد 
ــا جديــدة  .Campbell, Andrew & et al )2010(؛ حيــث إن نظــام NeuroPhone يفتــح آفاقً
كواجهــة للهاتــف المحمــول فــي الدمــاغ للحوســبة المنتشــرة فــي كل مــكان. إلا أن هنــاك تحديــات فــي 
صنــع نمــوذج أوّلــي ليكــون أكثــر عمليــة وقــوة وثقــة كجــزء مــن البحــث المســتمر. ويفتــح أيضًــا فرصًــا 
جديــدة وتحديــات فــي مجــال الاستشــعار فــي كل مــكان، ومــن المحتمــل أن إعــادة بنــاء أفــكار المســتخدم 
والتجســس عليــه واكتشــاف تفكيــره ســيكون لــه آثــار عميقــة؛ ولــذا يجــب تأميــن إشــارات الدمــاغ عبــر الهــواء 

ــا.   ــا مهمًّ الــذي يعــد تحديً
ولا يهتــم المســتخدم بقــراءة سياســة الخصوصيــة علــى أي تطبيــق بالهاتــف المحمــول، علــى الرغــم مــن أنــه 
يأخــذ بيانــات المســتخدم ويســجلها، وفــي حالــة أي تغييــر يتــم تغييــر هــذه السياســات مــن طــرف واحــد فقــط. 
وفــي حالــة اســتخدام المطــور لهــذه البيانــات يمكنــه التجســس علــى المســتخدمين، رغــم صعوبــة مراقبــة 

أكثــر مــن أربعــة مليــار مســتخدم، ولكــن فــي حالــة رغبتــه فيتجســس بالفعــل. 
إن إشــارات الدمــاغ المســتخدمة بشــكل معلــن تتمثــل فيمــا يحتــاج المســتخدم إلــى تحريكــه أو الكشــف عــن 
حركــة الأعصــاب؛ لأن الإشــارات تســير بشــكل معيــن داخــل الدمــاغ، وأصبحــت التجــارب الآن تــدرس 
  Deng, Xin, et al. أحــلام البشــر، ومــا زال الأمــر فــي طــور التطــور. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة
)2023( والتــي أشــارت إلــى أن جميــع الطــرق التــي تــم تطويرهــا تتفــوق علــى الطريقــة الأساســية التقليديــة 
فــي مهمــة التصنيــف، ورغــم أن بعــض الصــور التــي أنشــأها النظــام المقتــرح فــي هــذه الدراســة لا تــزال 
تفتقــر إلــى الواقعيــة والثــراء، فإنهــا تؤكــد أيضًــا علــى جــدوى الطريقــة فــي إعــادة بنــاء الســمات الطبقيــة 
للصــور المحفــزة. وهــو مــا يتفــق أيضًــا مــع دراســة Gorman, Emily )2018( التــي توصلــت إلــى  

أن تشــتيت الانتبــاه والتكنولوجيــا لهمــا تأثيــرات علــى شــرود العقــل. 
وبالنســبة لســن القوانيــن نحتــاج بالفعــل إلــى ذلــك، ولكــن بعــد انتشــارها فــي المجتمــع، مثــل الملكيــة الفكريــة، 
فكانــت تحمــي المحتــوى المطبــوع، وعنــد انتشــار الإنترنــت أصبحــت تحمــي المحتــوى الإلكترونــي، فنحــن 

فــي حاجــة ماســة إلــى حمايــة خصوصيــة العقــل البشــري.
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مدى الاحتياج لسن قوانين للحفاظ على الخصوصية العقلية: 
القانــون معنــاه نظــام، وأي نظــام إنســاني تعكســه قواعــد قانونيــة صــادرة عــن الجهــة المختصــة، وهــي فــي 
مصــر الســلطة التشــريعية، ومــن كــوارث الــذكاء الاصطناعــي أن الآلــة تحــل محــل الإنســان، وتــؤدي إلــى 
بطالــة الشــباب فــي كل المجــالات، وإذا تــم إدخالــه فــي المجــالات الطبيــة والعســكرية فــإن الخطــأ الصــادر 

عنــه ســيؤدي لكــوارث مؤكــدة. 
وحرمــة الحيــاة الخاصــة وحمايــة الأفــكار الشــخصية بــكل إنســان تحتــاج إلــى إطــار قانونــي، وتحتــاج 
والفرنســية  العربيــة  باللغــات  الأســاتذة  لكبــار  الأساســية  المراجــع  قــراءة  إلــى  العقــل  قــراءة  تكنولوجيــا 

الاجنبيــة.  والمراجــع  والأبحــاث  الدكتــوراه  رســائل  وقــراءة  والإنجليزيــة، 
وتكنولوجيــا قــراءة العقــل تقــع تحــت قانــون حمايــة المؤلــف »الملكيــة الفكريــة«، والاعتــداء علــى حــق المتهــم 
وحــق الخصوصيــة فــي القانــون الجنائــي أمــر معتــرف بــه، وبعــد انتشــار الــذكاء الاصطناعــي نحتــاج إلــى 
قوانيــن وعمــل منظومــة تشــريعية؛ لأنــه فــرع جديــد مــن العلــم، وهــذه التكنولوجيــا تقضــي علــى الحــق فــي 

الخصوصيــة، و«عندمــا تســتخدم بطريقــة ســيئة يمكــن أن يتحــول الشــخص العــادي إلــى مجــرم«. 
والاســتخدام الأخلاقي لتكنولوجيا قراءة العقل يتوقف على طبيعة الاســتخدام، فيمكن أن تخدم الشــخص 
الــذي لا يســتطيع الــكلام أو الحركــة، ويمكــن بهــذه التكنولوجيــا أن يوصــل أفــكاره، ولكــن علــى صعيــد 
آخــر إذا تــم أخــذ معلومــات ســرية فهــذا غيــر أخلاقــي، ولــذا لا بــد مــن وجــود جهــة أمنيــة تكــون مســئولة 

ا.  عــن هــذه التكنولوجيــا، وهــذه الفكــرة خطيــرة جــدًّ
وهــو مــا أكدتــه دراســة Austin Bruton, Theo )2015( حيــث أن المحتــوى المأخــوذ مــن مــخ 
الشــخص مباشــرة يلبــي معاييــر الأصالــة بموجــب قانــون حقــوق الطبــع والنشــر الأمريكــي؛ لأنهــا بنــاء 
علــى رؤيــة فريــدة للمؤلــف وخبراتــه وعملياتــه العقليــة الفريــدة، كمــا أن المحتــوى المأخــوذ مباشــرة مــن دمــاغ 

المؤلــف هــو العمــل الأكثــر تميــزًا أو شــخصية الــذي يمكــن للمؤلــف تقديمــه للمجتمــع.      
ويبــدي أحــد الخبــراء اعتراضــه المبدئــي علــى مــا تبيــن مــن ظاهــر مشــروع تكنولوجيــا قــراءة العقــل مــن 
أنــه يمثــل اعتــداءً صارخًــا علــى الحــق فــي الخصوصيــة؛ لأن التطــورات الحديثــة فــي القانــون تعلــي الحــق 
للإنســان فــي خصوصياتــه، حيــث لا يقتحمهــا أحــد، ولا يتدخــل فــي المعلومــات المتضمنــة دون أن تكــون 
تحــت ســيطرته وبنــاء علــى موافقتــه؛ لأن الفقــه الحديــث ابتــدع مــا يســمى الحــق فــي أن يكــون الإنســان فــي 
طــي النســيان، ويعبــر عنــه البعــض بأنــه حــق مــن الحقــوق الشــخصية، فمــن حــق الإنســان أن لا يقتحــم 
عليــه أحــد بمــا يتعــارض مــع هــذا الحــق، حتــى لــو كان مجرمًــا؛ لأن الحــق فــي الخصوصيــة يعلــو علــى 
غيــره مــن الحقــوق، ويمتــد لحمايــة ذكريــات الشــخص الشــخصية، بــل والعائليــة، بمــا فــي ذلــك الســرية، 
وكل مــا يتعلــق بهــذه العناصــر وحمايتهــا مــن الإســاءة إليهــا أو إخراجهــا مــن ســيطرة صاحبهــا، ويســتوي 
فــي ذلــك المجــرم وغيــر المجــرم؛ لأنــك إذا اقتحمــت العالــم الخــاص بالمجــرم فقــد يســرب هــذا معلومــات 
لا علاقــة لهــا بمــا تبحــث عنــه »الجريمــة«، ولكنهــا تتعلــق تلقائيًّــا بأمــور خــارج نطــاق عالمــه الإجرامــي، 

ــا مــن حقــوق الإنســان.  والقوانيــن موجــودة بالفعــل وتعــد حقًّ
وهــو مــا أكــدت عليــه دراســة Samuel, Sigal, 2023 حيــث إن هنــاك جــدلًا كبيــرًا 
بيــن علمــاء الأخلاقيــات العصبيــة حــول احتمــال إســاءة اســتخدام هــذه التقنيــة بشــكل كبيــر، لدرجــة أنهــم 
يطالبــون بالحاجــة إلــى قوانيــن حقــوق إنســان معدلــة لحمايــة الأفــراد، وأشــارت أيضًــا إلــى أن بهــذه التقنيــة 
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يمكــن الحصــول علــى معلومــات أفضــل بكثيــر مــن خــلال الانتقــال مباشــرةً إلــى المصــدر، وهــو عقــل 
المســتهلك. ويمكــن أن تســتخدمها الحكومــات للمراقبــة أو فــي الشــرطة للاســتجواب، وبذلــك يمكــن أن 
يصبــح المبــدأ ضــد تجريــم الــذات، وتكــون فيــه الســلطات مخولــة للتصنــت علــى حالــة المتهــم العقليــة دون 
موافقتــه. ولــذا هنــاك جــدل كبيــر بيــن علمــاء الأخلاقيــات العصبيــة حــول احتمــال إســاءة اســتخدام هــذه 
التقنيــة بشــكل كبيــر، لدرجــة أنهــم يطالبــون بالحاجــة إلــى قوانيــن حقــوق إنســان معدلــة لحمايــة الأفــراد. 

نتاج استخدام تكنولوجيا قراءة العقل على الفرد والمجتمع: 
لأن التكنولوجيــا لهــا جانبــان )ســلبي وإيجابــي( وتعــد ســلاحًا ذا حديــن، ويمكــن الاســتفادة مــن الإيجابيــات 
بنــاء علــى عــدة عناصــر الوعــي )درجــة التعليــم، درجــة الإشــباعات المتحققــة لهــذا المجتمــع(. فالمجتمــع 
المصــري مصنــف علــى أنــه مــأزوم اقتصاديًّــا، وهــذه الأزمــة الاقتصاديــة تؤثــر فــي فــرص الإنســان فــي 
الحيــاة وتســهم فــي تــردي الأوضــاع الاجتماعيــة. ومــن المتوقــع مــن ضمــن الأساســيات المتضــررة مــن 
هــذه التكنولوجيــا التعليــم، وهــو المعبــر الأساســي لرفــع درجــة وعــي الإنســان وقدرتــه علــى أن يكــون لديــه 
درجــة مــن الثقافــة، فعنــد حرمانــه مــن فرصــة التعليــم تصبــح قراراتــه متســمة بالعشــوائية أو اختياراتــه لا 
تتســم بالوعــي المتوفــر عنــد شــخص آخــر لديــه رصيــد كافٍ مــن التعليــم، هــذه التكنولوجيــا لا شــك أنهــا 
ا فــي المجــالات ذات علاقــة ماديــة  تؤثــر اجتماعيًّــا، وممــا لا شــك فيــه أن الروبــوت حقــق درجــة كبيــرة جــدًّ
فــي الصناعــة أو بعــض العمليــات الجراحيــة، فهــي ليســت بدرجــة القتامــة التــي يتخيلهــا البعــض، وهــو مــا 
يتطلــب درجــة مــن الاســتقرار والوعــي؛ لأن المجتمعــات التــي أنتجــت تكنولوجيــا الــذكاء الاصطناعــي هــذه 

المجتمعــات تعانــي مــن ســيطرة عواقــب ماديــة بحتــة علــى تفاعــلات الحيــاة. 
وهو ما أثار لدينا مخاطر لا يمكن السيطرة عليها نتيجة التقدم الرهيب، فلم تكن وقتها محسوبة تداعياتها 

ومخاطرها على المجتمع، وتم الاهتمام بالجانب العلمي والتقني وتم نسيان الجوانب الأخلاقية. 
وأصبحــت الأســرة مهــددة وطــاردة، فيوجــد إدمــان للشاشــة المســطحة رغــم انتقــاد نفــس الشــخص لذلــك 
الأمــر، فالتكنولوجيــا قادمــة لا محالــة، ولا يمكــن الفــكاك منهــا، لكــن تتبايــن فــي الدرجــة وليــس النــوع. 
ويتوقف الجانب الســلبي أو الإيجابي على المتلقي، فمن الضروري أن يكون للإنســان خلفية معلوماتية 
تســاعده علــى الانتقائيــة فــي ســلوكياته، وهــو يتوفــر بدرجــة الوعــي، ولا بــد مــن وجــود درجــة مــن الترابــط؛ 
لأن الأســرة طــاردة وبهــا تصــدع ســيكولوجي، وتعانــي المجتمعــات منــذ ســنوات مــن هــذه المشــكلة، ونتيجــة 
تــردي الأوضــاع السياســية والاجتماعيــة  والاقتصاديــة وسياســات الإفقــار الــذي يتعــرض لهــا المجتمــع 
ســيكون هنــاك تفســخ فــي الأســرة، وتتوقــع زيــادة معــدلات الجريمــة العائليــة بصــورة أبشــع ممــا نــراه حاليًّــا. 
ولذلــك لا بــد مــن توافــر جوانــب الإصــلاح الاجتماعــي والاقتصــادي، ولا تتوقــع أن نــرى نتيجــة هــذا 
الاصطــلاح بشــكل فــوري ونــراه علــى مــدى قريــب، لا بــد مــن عملــه ليكــون صمــام أمــان للمجتمــع. 

ا لفكــرة التطــور، ويســتعد لهــا بدايــة مــن البنيــة التحتيــة، ويســتعد للتغييــر  ولا بــد أن يكــون المجتمــع مســتعدًّ
الثقافــي، فــالآن أصبــح هنــاك تخــلٍّ عــن قيــم تصــف بهــا المجتمــع، مثــل قيمــة الســتر علــى ســبيل المثــال، فــلا 
بــد مــن نقــل التغييــر، ونســتعد لــه، وهنــاك بعــض الاســتعدادات مــن صنــاع القــرار علــى مســتوى أكبــر، فــكل 
شــخص فــي دائرتــه، لارتبــاط الأمــر بالإســتراتيجيات الخاصــة بالدولــة والسياســات نفســها، وهــي مســئولية 
صنــاع القــرار. وهــو مــا يتفــق مــع نظريــة الحتميــة التكنولوجيــة  بأنهــا هــي الادعــاء بــأن التكنولوجيــا تتســبب 
أو تحــدد هيــكلًا لبقيــة المجتمــع والثقافــة. والتكنولوجيــا المســتقلة هــي الادعــاء بأنهــا ليســت تحــت ســيطرة 

 (Hallström, Jonas, 2022( .الإنســان، وأنهــا تتطــور بمنطــق خــاص
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وتؤثــر التكنولوجيــا الحديثــة علــى الأســرة والمجتمــع وعلاقــة الأفــراد بالجماعــات والمجتمــع 
والجماعــة العلميــة، وعلــى الانتحــال أو الســرقة العلميــة، فقــد تتســبب التكنولوجيــا فــي تشــويه المعلومــات 
لركاكــة الاســتخدام، ويؤثــر ذلــك علــى ضعــف التواصــل العلمــي والاجتماعــي بيــن الأفــراد والجماعــات، 
ففــي البدايــة كان مصــدر المعلومــات المكتبــة، ثــم الإنترنــت، ثــم أصبــح الــذكاء الاصطناعــي، فهشاشــة 
المعلومــات وعــدم التعمــق فــي المعلومــات يســبب تســطيحًا عقليًّــا، ولا بــد مــن وضــع قوانيــن للحفــاظ 
علــى الجوانــب الأخلاقيــة، فأفــرزت هــذه التكنولوجيــا مــا يســمى بالتجســس والســطو علــى عقــول الآخريــن 
وعلــى مشــاعرهم، وهنــاك جانــب اجتماعــي آخــر وهــو مــدى أخلاقيــة اســتخدام تكنولوجيــا قــراءة العقــل فــي 

العلاقــات الزوجيــة، والعلاقــة بيــن الأبنــاء والآبــاء والأقــارب والأصدقــاء. 
إمكانية توظيف تكنولوجيا قراءة العقل إعاميًّا:

يجــدر بالذكــر أن هنــاك برامــج فــي الهاتــف تتعــرف علــى نشــاطات أو اهتمامــات المســتخدم، وتكنولوجيــا 
قــراءة العقــل أمــر خطيــر؛ لأنهــا تنتهــك خصوصيــة المســتخدم، وتعتبــر وســيلةً للتجســس، وهنــاك دول 

تتأثــر أمنيًّــا وشــركات تغلــق فــي حالــة انتشــار اســتخدامها. 
ولا يمكــن الجــزم بتطبيقهــا علــى جميــع المســتخدمين للهاتــف المحمــول؛ لأن شــركات المحمــول تتعامــل 
بالمليــارات، ومــن المغامــرة أن تضــع نفســها فــي هــذا الوضــع الخطيــر. ونحــن لا نحتــاج لمثــل هــذه 
التكنولوجيــا، ربمــا لا تســتخدمها ســوى أجهــزة المخابــرات المتطــورة فــي العالــم، فهــي تكنولوجيــا حديثــة 
ا، والأمــر يتعلــق ببعــض المنظمــات أو أجهــزة المخابــرات التــي تســتفيد مــن هــذه  ومعقــدة ومكلفــة جــدًّ

التكنولوجيــا. 
ا وضــع هــذه  ولأن عــددًا كبيــرًا مــن المســتخدمين للهاتــف المحمــول يصــل إلــى البلاييــن، فمــن المكلــف جــدًّ
التكنولوجيــا فــي الهاتــف المحمــول، كمــا أنهــا تؤثــر علــى تنافســية الشــركات. وهــو مــا يتفــق مــع دراســة  
Reardon, Sara )2023( التــي أكــدت أن العلمــاء لا يمكنهــم إنشــاء وحــدة فــك ترميــز واحــدة 
يعمــل عليهــا جميــع الأفــراد. وفــي حالــة عمــل إعــادة هندســتها Re- engineering وإعــادة فكهــا يمكــن 
لأي شــخص الحصــول علــى هــذه الأجهــزة، ولــذا مــن الصعــب وضعهــا فــي أي نــوع مــن أنــواع الهاتــف 

المحمــول. 
وعلــى صعيــد آخــر تتــم قــراءة العقــل مــن خــلال رصــد الســلوكيات التــي تتــم بشــكل يومــي، وفــي التعامــل 
مــع الهاتــف، فمثــلًا اســتخدام الهاتــف فــي وقــت معيــن فهــذه المعلومــة يمكــن للجهــات المختصــة الاســتفادة 
منهــا. والــذكاء الاصطناعــي يتعــرف علــى كل أفــكار وســلوكيات المســتخدم، وهــذه المعلومــات متاحــة لــكل 

النــاس، ويبــدؤون فــي التعــرف علــى نمــط شــخصية المســتخدم واهتماماتــه وقــراءة عقلــه. 
الــذكاء الاصطناعــي موجــود فــي حــركات الهاتــف، وهــو مــا تعتمــد عليــه الشــركات ســواء meta أو 
جوجــل أو غيرهمــا، يتــم التعــرف علــى الأفــكار وتحليلهــا ويُتنبــأ بالخطــوة التاليــة التــي يتخذهــا المســتخدم، 
وهــو ضــد الأخلاقيــات، ولــو فــي حالــة واحــدة تــم اكتشــاف اســتخدام ذلــك بشــكل غيــر معلــن ســتدفع 
الشــركات بليــارات الــدولارات ويتســبب ذلــك فــي خســارتها. ومــن المتوقــع توظيــف هــذه التكنولوجيــا مــن قبــل 
أجهــزة معينــة، وهــي الأجهــزة الأمنيــة والمخابراتيــة، ومــن الصعــب تطبيــق تكنولوجيــا قــراءة العقــل علــى 
كل المســتخدمين. ومــن الضــروري ســن القوانيــن التــي تنظــم هــذه العمليــات؛ لأن التكنولوجيــا أصبحــت 

أكثــر تطــورًا وتنتهــك خصوصيــة الإنســان بشــكل أقــوى. 
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ا، ومنــه تكنولوجيــا التعــرف علــى العقــول وتركيــب الصــور والفيديوهــات،  الــذكاء الاصطناعــي خطيــر جــدًّ
ومــن الضــروري أن تتغيــر المفاهيــم وتُوضــع قوانيــن أكثــر حمايــة للإنســان وخصوصياتــه.  ومفهــوم 
تكنولوجيــا قــراءة العقــل تــم تجربتــه منــذ أكثــر مــن عــام فــي مجــال التســويق لمعرفــة علــى أي أســاس يتــم 
اختيــار المنتجــات )الماركــة والســعر والعــروض أو غيرهــا( حيــث يتــم ارتــداء خــوذة والاتفــاق مــع الشــخص 
لرصــد مــا حــدث فــي تفكيــره لاتخــاذه قــرار الشــراء. ولكــن هــذا يتــم فــي الــدول الأجنبيــة الأخــرى وليــس 

مصــر، فهــذه التكنولوجيــا مجرَّمــة فــي مصــر وتمنــع مصــر دخــول هــذه الأجهــزة مــن خــلال المطــار. 
ومــن غيــر المنطقــي رصــد كل مــا يفكــر فيــه الفــرد، حتــى لــو كان يُرصــد بعــض الأفــكار الخاصــة 
بالمنتجــات التــي يســتخدمها الفــرد، فــلا يوجــد احتمــال بــأن توافــق مصــر علــى هــذا الأمــر. وهنــاك رقابــة 
دوليــة وقوانيــن، فمــن الضــروري اليــوم أن يكــون هنــاك حمايــة للبيانــات الشــخصية، وهــذا الأمــر تــم أيضًــا 
فــي برنامــج Chat GPT، فهنــاك قوانيــن بالفعــل ولكــن لــم تشــر إلــى هــذه التكنولوجيــا بالتحديــد، لا بــد 

مــن دراســتها جيــدًا فــي البدايــة قبــل تعميمهــا والتأكــد مــن وجــود موافقــة مســبقة مــن المســتخدم.
وهنــاك مــا يســمى Media SIM عبــارة عــن وضــع كارت ذاكــرة، وكل زر يخــص أحــد أفــراد العائلــة ليتــم 

رصــد ســلوكيات الأفــراد فــي التعامــل مــع وســائل الإعــلام.
الشــركات الخاصــة بالهواتــف تعمــل ببلاييــن الــدولارات، وإذا تــم اســتخدامها لتكنولوجيــا قــراءة العقــل بشــكل 
غيــر شــرعي ووضــع جهــاز فــي الهاتــف ستخســر الشــركات التــي اســتخدمتها فــي الأندرويــد ولــن تُشــترى 

هــذه الهواتــف. 
وعنــد التفكيــر فــي الأمــر فمــن الصعــب وجــود database تتحمــل هــذا الكــم الهائــل مــن الأفــكار؛ لأنــه 
يتــم تحليلهــا كميًّــا وليــس كيفيًّــا، ومــن الصعــب تكويــد وترميــز الأفــكار لتحليلهــا، ولــذا مــن المتوقــع عــدم 
تطبيقهــا علــى الجمهــور العــام، ولكــن مــن جانــب المخابــرات علــى ســبيل المثــال، خاصــة أنهــا مجرمــة 

قانونيًّــا ولا يوجــد اســتفادة مــن تطبيقهــا علــى الجمهــور العــام.
ومــن المتوقــع أنــه فــي غايــة الصعوبــة تطبيــق تكنولوجيــا قــراءة العقــل فــي الشــرق الأوســط. وبالنســبة 
لســن القوانيــن لا يمكــن تطبيــق القوانيــن فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي؛ لأنــه مثــل الحاســب الآلــي فــي 
حياتنــا الآن، ويدخــل فــي كل شــيء، ومــن الصعــب وضــع قوانيــن تنظــم التكنولوجيــا؛ لأن ذلــك يتســبب 
فــي الرجــوع لعصــور ماضيــة ونرجــع للــوراء بــدلًا مــن التطــور. وبالنســبة لوســائل الإعــلام لــن نســتفيد مــن 

هــذه التكنولوجيــا؛ لأنهــا تعــرف فعــل اتجاهــات ورغبــات الجماهيــر بطــرق أخــرى. 

مقترحات الدراسة:
أولًا: مقترحات الدراسة التطبيقية

إنشــاء هيئــة رســمية تابعــة للدولــة مدعمــة بأجهــزة قــراءة العقــل لتعميــم الاســتفادة منهــا فــي كافــة . 	
المجــالات، مــع وضــع ضوابــط قانونيــة للحفــاظ علــى خصوصيــة العقليــة للمســتخدم. 

ــا قــراءة . 	 تطويــر المــواد القانونيــة لتشــمل حمايــة الفــرد والمجتمــع مــن الآثــار الســلبية لتكنولوجي
العقــل؛ لمــا لهــا مــن مخاطــر جســيمة فــي حالــة إســاءة اســتخدامها.
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يمكــن توظيــف تكنولوجيــا قــراءة العقــل للاســتفادة بهــا فــي مجــال الإعــلام برصــد مــا يرغــب فيــه . 	
المســتخدم بــدلًا مــن البحــث عنــه فيتعــرض تلقائيًّــا للمــواد الإعلاميــة المرغــوب بهــا فــي التلفزيــون 

والصحــف الإلكترونيــة والهاتــف المحمول.
يمكــن مــن خــلال تكنولوجيــا قــراءة العقــل رصــد الاتجاهــات التســويقية، وبنــاء عليــه يتعــرض . 	

للإعلانــات التــي تتفــق مــع اهتماماتــه واحتياجاتــه. 
ثانيًا: مقترحات لدراسات مستقبلية        

إجــراء دراســات مســتقبلية حــول تكنولوجيــا قــراءة العقــل لوضــع رؤى قصيــرة المــدى ومتوســطة . 	
فــي حالــة انتشــارها فــي المجتمــع العربــي.

إجــراء مزيــد مــن الدراســات التــي تتنــاول تكنولوجيــا قــراءة العقــل وآثارهــا فــي مجــال الإعــلام . 	
والصحــف والإعلانــات والتســويق. 

إجــراء دراســات بينيــة عربيــة فــي مجــال الإعــلام وهندســة المعلومــات والطــب لبحــث تطــور . 	
تكنولوجيــا قــراءة العقــل للوصــول إلــى الاســتفادة القصــوى وتوظيــف ذلــك لخدمــة المجتمــع. 

خاتمة الدراسة: 
تعــد الدراســة الحاليــة مــن الدراســات الاستكشــافية التــي اهتمــت بدراســة أحــدث مــا توصــل إليــه الــذكاء 
إلــى  الدراســة  المحمولــة، وهدفــت  بالهواتــف  المســتخدمة  العقــل  قــراءة  تكنولوجيــا  الاصطناعــي، وهــو 
بخصوصيــة  علاقتهــا  منظــور  مــن  وتناولهــا  عملهــا  وطريقــة  الحديثــة  التكنولوجيــا  هــذه  استكشــاف 
المســتخدمين ــــــــــ عينــة الدراســة ــــــــ ، والتعــرف علــى اتجاهاتهــم نحوهــا، كمــا تهــدف إلــى رصــد آراء الخبــراء 
فــي تلــك التكنولوجيــا وتأثيراتهــا الناجمــة علــى البشــر مــن منظــور إعلامــي واجتماعــي وتكنولوجــي وقانونــي 
وطبــي. واســتخدمت الدراســة نظريــة العقــل ونظريــة الحتميــة التكنولوجيــة كإطــار نظــري لهــا، كمــا تحــاول 
هــذه الدراســة الخــروج بمجموعــة مــن المقترحــات التــي تســاعد الجهــات المعنيــة للحــد مــن مخاطــر هــذه 

التكنولوجيــا والحفــاظ علــى الخصوصيــة العقليــة. 
فــي مجــال  الخبــراء  مــن  مــع عــدد  المتعمقــة  المقابــلات  المســح وأداة  الدراســة منهــج  اســتخدمت  وقــد 
الإعــلام وهندســة الحاســبات والقانــون وعلــم الاجتمــاع والطــب، وتــم التطبيــق أيضًــا علــى مجموعتيــن مــن 
مجموعــات بــؤر النقــاش، فيبلــغ عــدد المبحوثيــن فــي المجموعــة الأولــى 		 مبحوثًــا، والثانيــة 8 مبحوثيــن، 
وذلــك لمعرفــة اتجاهاتهــم نحــو تكنولوجيــا قــراءة العقــل والمجــالات المتوقــع بهــا توظيــف هــذه التكنولوجيــا.

ومن أهم النتائج التي توصلت إليها هذه الدراسة: 
• اتفــق جميــع المبحوثيــن علــى عــدم الشــعور بالخصوصيــة أثنــاء تصفــح هواتفهــم المحمولــة، كمــا 	

أتفقوا على أن تكنولوجيا قراءة العقل البشــري ســتكون تكنولوجيا مفيدة إذا أُحســن اســتخدامها، 
ومراعــاة الأخلاقيــات المتعــارف عليهــا. واتفــق جميــع المبحوثيــن علــى ضــرورة ســن القوانيــن 

لحمايــة عقــول الجمهــور نتيجــة قلقهــم لإســاءة الاســتخدام.   
• أمــا عــن كيفيــة عمــل تكنولوجيــا قــراءة العقــل البشــري فتتــم عــن طريــق توصيــل وصــلات للمــخ 	
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وبنــاء عليــه يتــم التعــرف علــى الإشــارات المرتبطــة بســلوك معيــن، فأجهــزة قــراءة العقــل البشــري 
هــي تطويــر لجهــاز رســم المــخ وعــن طريقــه يتــم رصــد الموجــات وتحســب المســافة بيــن كل 

موجــة وأخــرى ليظهــر شــكل معيــن للموجــات وترجمتهــا إلــى معنــى مفهــوم. 
• وهنــاك مشــكلة فــي تكنولوجيــا قــراءة العقــل وهــي أنــه مــن الصعــب الموافقــة عليهــا قانونيًــا لعــدم 	

الاتفــاق علــى كيفيــة اســتخدامها خاصــة أن الأمــر مرتبــط بأبعــاد أمنيــة. 
• تكنولوجيــا قــراءة العقــل لهــا جانبــان ســلبي وإيجابــي وهــو مــا أثــار لدينــا مخاطــر لا يمكــن 	

الســيطرة عليهــا نتيجــة التقــدم الرهيــب فــي مجــال الــذكاء الاصطناعــي، وأصبحــت الأســرة مهــددة 
حيــث يوجــد إدمــان للشاشــة المســطحة، فالتكنولوجيــا قادمــة لا محالــة ولا يمكــن الفــكاك منهــا 

لكنهــا تتبايــن فــي الدرجــة وليــس النــوع. 
• ومــن الضــروري أن يكــون للإنســان خلفيــة معلوماتيــة تســاعده علــى الانتقائيــة فــي ســلوكياتنا 	

وهــو مــا يتوفــر بدرجــة الوعــي والترابــط بيــن أفــراد الأســرة لوجــود تصــدع تكنولوجــي.   
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